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١‏ الغراة.. 


انطلق الدكتور ( وحيد ) بسيارته الصاروخية » فى طريق 
مصر ‏ الإسكندرية الصحراوئ » بسرعة تمسمائة كيلومتر فى 
الساعة » وهى أقصى سرعة للسيارة . وتعلّقت عيناه بالطريق 
الفسيح المظلم ؛ الذي تضيئه مصابيح سيارته » وهو يغمغع فى 

إرهاق واضح : 
| هيا .. انطلقى بأقصى سرعة أيتها الصغيرة : إننى أشقر 
بالتعب فى كل خلية من خلاياى ‏ وأحلم بإلقاء جسدى على 
| فراشى » بعد تلك الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة » الى 
استغرقت ست ساعات كاملة 

تغاب فى فة وألقى نظرة سريعة على ساعته » التى أشارت 
إلى الثانية والنصيف صباحًا ء ثم عاد يول الطريق اهتامه » وهو 
يسترجع تفاصيل تلك العملية الدقيقة » التى يم إجراؤها لأوّل 
مرة > لعلاج مرض نفس شائع > عن طريق إزالة بعض خاها 
الف الأمامى لللمخ ٠‏ والتى عاونه فيها فريق من الأطباء © 
شملهم الفرح جميعًا عندما تكللت بالتجاح 27 
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ونذكر كيف رفض البقاء فى القاهرة » وأصرٌ على العودة - 


| 
| 
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إلى منزله فى الإإسكندرية » -حيث تنتظره زوجته ؛ وحيث ينعم 
بمح صغيره النائم قيلة » كا اعتاد منذ مولده .. 

وكان يطلق لسيارته الصاروخية العنان » حتى يصل إلى 
منزله بأقصى سرعة ممكنة .. 

وفجأة سطعت أضواء قزية خلفه > عكستها مرآة سيارته 
على وجهه : فغمغم فى سخط : 

يالك من سائق سخيفن !! أهكذا تستخدم الإضاءة في 
طريق مظلم .. 

تطلّع إلى مرآة سيارته فى حتت » ثم لم يلبث أن عقبد 
حاجِبَيهِ » وهو يغمغم فى دهشة : 

بأية سرعة ينطلق ذلك السائق ؟.. إنه يقترب فى سرعة 
خرافية » على الرغم من أننى أنطلق بأقصى سرعة معروفة - 

ألقى نظرة سريعة على أرقام السرعة » ليوقن من أنه ينطلق 
بالسرغة القصوّى » ثم عاد يتطلّع إلى المرآة فى خَيرَة .. 

واقتربت الأضواء منه فى سرعة خرافيّة » حتى ميل إليه أنه 


ينطلق بسرعة السلحفاة » وواضلت الأضواء اقتراءها » حتى | 


شعر بالفزع » وهتف أف خوف : 
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أى أخرق هذا ؟.. إنه سيصدم بى . 

وحاول عبئًا أن يزيد من سرعة سيارته » التى كانت تنطلق 
بالفعل بسرعتها القُصْرَى » وارتيف جسده كله » واتسعت 
عيناه فى جحوظ » على الرغم من الضوء المببر الذى عكسته 
المرآة على وجهه » وبدا وهلة وكأن السائق سيصطدم به » 
فانحرف بسيارته جانا فى قرّة , إلا أن مرك السيارة زأر فى 
عدف » وارتجّت السيارة كلها ثم توقّفت دفعة واحدة » 
حتى كاد يندفع عبر زجاجها الأمامى » لولا حزام الأمان الدى 
يخيط يهسده » وامتلأت نفسه بمرخ من الرعب والدهول 
والخوف . حينا ارتفعت الأضواء الببرة فوق سبارته, 
وغمرتبها لحظة . ثم اندفعت تتجاوزه فى سرغة .. 

وحدّق الدكتور ( وحيد ) فى ذهول » فى ذلك الجسم 
البالغ الضخامة » » الذى عبر فوق رأسه وتجاوزه » والذى بدا 
كسفيئة فضاء هائلة الحجم » أو كمدينة طائرة » تالق بأضواء 
رة .. 

لهك اني ترف هل بش رر واا 

توفت فجأة فى الهواء » ودارت خول نفسها فى ضمت 
وبطء » قبل أن تستقر على الأرض » وتحعل متها مساحة 
رهيبة .. 


م يكن خركاتها صوت ؛ أو عوادم » أو نيران .. 
كانت محر كات عجيبة  »‏ يعوصّل علم القرن الحادى 
والعشرين لثلها قط .. 

وتوقّفت المدينة الفضائية اغخيفة ‏ وتالّقت أضواؤها فى 
قزة » والذكتور ( وحيد ) مذهولة تجامدًا ؛ يتطلّع إلها فى 
رعب وانبهار .. 

ثم تمركت فجوة كبيرة فى جانبها » وانطلق منها جسم طائر 
كبير » يبلغ ضعفى حجم سيارة الدكتور ( وحيد ) على 
الأقل » واندفع نخوه فى سرعة .. 

خالل امل جد ار CE‏ 
يستيقظ من ذهوله ‏ وأصابه الرعب وهو يحاول إدارة محزك 
سيارته يلاجدوى , وكأنما استفد ارك طاقته الذرية تمامًا .. 

وقفز الدكتور ( وحيد ) خارج سيارته الصاروخية » 
وانطلق يعدو فى رعب › وهو يمدق فى الجسم الطائر » الذى 
انقض على السيارة ٠‏ وأطلق عليها خيطًا من أشعة بنفسجية 
اللون » تأت ها السيارة فى قوّة » واججز لوا كأنما تححرق 
بنيران رهيبة » وصل لفحها إلى الدكتور ( وحيد ) ؛ الذى 
تسمّرت فدماه فى رعب » وجحظت عيناه فى ذهول » حتی 
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خبا تألق السيارة فجأة . وفقدت جريشانما نواة تلاحمها » 
وتحؤلت فى لمح البصر إلى كومة من الرماد .. 

وتعلّقت عينا الدكتور ( وحيد ) بالجسم الطائر الذى. 
استدار إليه » وتراجع فى رعبٍ وهو يغمغم : 

شاكلا .. كاد 

ولكن الجسم الطائر انقض عليه بلا رحمة › وسقظط 
الدكتور ( وحيد ) أرضًا ؛ وأغلق عينيه فى رعب » واستعل 
قي الأشعة الببفسجية القاتلة .. 

فجأة .. أصابت الجسم الطائر دفعة قويّة من أشعة 
الليزر » واخترقته من أعلاه إلى أسفله , ففقد توازنه ».ودار 
حول نفسه فى قرّة . ثم تأ بشدة , وتحزّل دون صوات إلى 
كومة فن_الرماد .. 

ل 
مشدوها إلى اقات الخمس اللا يحملن العلم المصرى » 
والتى ظهرت فجأة فى السماء . وانقضت عل المدينة العملاقة 
الطائرة . فعاد الأمل إلى صدره ٠‏ وهتف فى ارتياح : 

س جا له .. هدا لل .. لقد نجؤت .. لقد .. 
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وبتر عبارته فجأة » حينا اندفعت من تلك الفجوة فى 
جانب المدينة الطائرة عشرات الأجسام الطائرة » التى 
انقضّث بدورها على المقاتلات المصرية الخمس .. 

وأطلقت المقاتلات المصرية مدافعها الليزرية » ولكن 
الأجسام الطائرة انحرفت فجأة بزاوية قائمة » وارتفعت إلى 
أعلى بسرعة مذهلة . أربكت المقاتلات المصرية » الى 
واصلت إطلاق مدافعها الليزرية بلا هذى » وحاولت أن 
تلحق بالأجسام الطائرة » ولكن هذه الأجسام انحرفت مرّة 
أخرى بزاوية قائمة ؛ ثم انقضّت على المقاتلات المصرية 
بتشكيل دائرى غير مألوف » وانطلقت أشعتها الببفسجيّة » 
نحو مقاتلتين » تألقتا فى قوة . ثم تحرٌلنا بغتة إلى رماد محاثر .. 

وأصابت إحدى المقاتلات الثلاث الباقية جسمًا طائرًا » 
فحوّلته إلى رماد بدوره » فى حين لم تلبث أن أصابتها الأشعة 
الببفسجية » فتألقت وتلاشت ف الهواء .. 

وانفضلت المقاتلتان المصريتان الباقينان كل عن الأخرى » 
واستدارت إحداها تخاول العَؤْدَة : فى حين انقضّت الأخرى 
على المدينة الطائرة » وأمطرعا بأشعتما الليزرية القوية ٠.‏ 

ولكن أشعة الليزر ارتدّت عن المدينةء دون أن تخدشها 
خدضًا واحئا؛ فى حين انفصل جسمان غريبان عن بقية التشكيل » 
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ولتق أحدهما بالمقاتلة العائدة فى سرعة مذهلة» حتى أصبح 
فوقها ء فانبعث منه شعاع أزرق ؛ أحاط بالمقاتلة » التى توفت 
حركتها دفعة واحدة» وبدا كأنَ الشعاع الأزرق يلصقها 
بالجسم الغريب. الذى استدار فى هدوءء وعاد إلى المدية 
الطائرة بسرعته الخيفة » وهر يحمل فريسته كصقر يحمل 
عصفورًا باسنا أما الجسم الآخر فقد أطلق أشعته البنفسجية 
على المقائلة الأخرى؛ وحوّها فى لمح البصر إلى رماد.. 

وعادت الأجسام الأخرى إلى الفجوة فى جانب المدينة » 
يتقدّمها ذلك الجسم الذى جر بشعاعه الأزرق المقائلة 
الأخيرة » وانفصل عن التشكيل جسم آخر » عاد أد راجه نحو 
الدكتور ( وحيد ) , الذى عجرت قدماه عن هله من شدة 
الرعب واليأس » بعد أن رأى هزيمة المقاتلات الخمس على هذا 
النخو » ولم يستطع أن مرك ساكثًا » وهو يرى الجسم الطائر 
يندع نحوه » وانعفض جسده من قمة رأسه حتى أخخص 
قدميه : حينا أطلق الجسم نجوه شعاعه .. 

##* 

شعر الدكتور ( وحيد ) بجسده يكاد يشتعل › وتصوّر 
نفسه يتحول إلى كومة من الزفاد: إلا أن شيئًا لم يحدث.؛ وحتى 
الخرارة الشديدة التى شعر بها ء تلاشت بعد لحظة واحدة » 

15 
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اشغر الذذكتور ( وحيد ) بجسذه يكاد يشتغل : 
وتصور نفسه يتحول إلى كومة من الرهاد .. 


ففتح عينيه فى بطء , ثم لم تلبنا أن اتسعتا فى ذهول , حيها تين 
أن الجسم الطائر قد توقّف فى اهواء فوقه مباشرة » وأنه يغمره 
بشعاع وردى عجيب .. 

شعاع يحمل رسالة .. 

رسالة لم يقرأها الد كتور ر وحيد ) ولم بسمعها» على 
الرغم من أنه أدركها تماما .. 

رسالة تسثّلت إلى عقله مبإشرة , واحتلته » ومنيطرت 
عليه تماما .. 

رشالة تقول : 

ت ستكون رسولنا إل شعبك .. أبلفهم آنا قد وصلنا وأا 
الأقوى : وأننا سنولى الزمام .. أخيرهم أنه ل سبيل لقاومتا!. 
إنكم ل تبلغوا ميلغنا بعد .لبس أمامكم وى الاستسلام أوالموت . 

وانتهت الرسالة ‏ واختفى الشعاع الأخضر . وعاد 
الجسم الغريب أدراجه إلى الفجوة , التى أغلقت خلفه › 
وبقيت المديدة الفضبائية شامخة متألقة .. 

وتمغم الدكتوز ر وحيد ) في رعب هائل : 

- يا إفى !!.. يا إلى !!.. إنهم عْرَاةٌ من الفضاء .. إن 
غرضهم هو الغزو .. غزو الأرض !1 

xX 
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۲ف كل بقاع العالم.. 


كان لقاء ‏ نور ) بالقائد الأعلى هذه المرّه مخفا .. 

صحيح أن القائد الأعلى قد استقبله فى مكتبه كالمعتاد ‏ وأن 
( نور ) قد اجتاز كل إجراءات الأمن بنفس الذّقة المعتادة إل 
أن اللّقاء كان مخفا .. 

لقد نمض القائد الأعلى من خلف مكتبه , واستقبل ( نور ) 
عند باب حجرته ؛ ورت على كتفه وهو يقوده إلى مكتبه , قائلا 
فى ألم وهم : : 

س هلم يا نور ) » كلانا يعلم أن الأمر أخطر من أن 
يتحمّل الرنميّات . 

تبعه ( نور ) فى هدوء قلق » وأشار إليه القائد الأعلى 

» بالجلوس لأؤل مرّة » منذ عمل ( نور ) فى الخابرات العلمية‎ ٠ 

وجلس القائد الأعل على المقعد المقابل له » وشبّك أصابع كفيه 
أمام وجهه , وهو يقول : : 

أنت تعلم » مثلما يغلم کل رسكان الأْض » أندا نتعرّض 
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/ لغزو من الفضاء الخارجى , وأنه لاقبل لنا بمواجهة الغزاة » 


فلقد فشلت كل الحاولات فى صل الغزو , على الرغم من 
استخدام كل دول العام لأحدث وسائلها القتالية , ومخترعاتها 
العلمية ‏ حى لم يعد أمام العالم سوى الاستسلام . 
عقد ( نور ) حاجبيه فى مرارة » وهو يستمع إلى القائد 
الأعلى » وعاد بذاكرته إلى البداية .. 
بداية غزو الأرض .. 
xX‏ 
لقد رصد الفلكيون فى كل بقاع العالم تلك السفينة 
الفضائية الضخمة › التى أطلقوا عليها فيما بعد اسم ( المدينة 
الأم ) » وهى تقترب من كوكب الأرض » وأبلغوا المسئولين 
فى دوم » وأخذ العام أجمع يرقب تلك ( المدينة الأم  )‏ وهى 
تقترب هن كوكب الأرض فى سرعة خرافيّة » حتى سجُلت 
الأقمار الصناعية ارتطامها بالغلاف الجوى , وعبوره .. 
وبدا للجميع ‏ طبقًا للدراسات والحسابات ‏ أنها 
ستهبط ف ر كاليفورنيا ) » بالولايات المححدة الأمريكية » 
واستعل الأمريكيون بأجهزتهم وأسلحتهم لاستقباها » وهم 
يتساءلون عن سر قدونها » وضخامتها الخيفة › التى تؤكد 
مدى ماوصلت إليه حضارة صانعيها .. 
18 


ولكن المدينة الأم م تبط فى ( كاليفورنيا ) » ولافى القارة 


الأمريكية كلها بل أطلقت فوقها مئات من تلك الأجسام ١‏ 


الطائرة ‏ واتحرفت لتواصل انطلاقها أفقيًا ؛ وتعبر انخيط 
الأطلنطى . مدئرة فى عبورها عشرات من سفن الأسطول 
الأمريكى الشهير » قبل أن تعبر ( أوروبا ) . وتطلق فوقها 
مدات أخبرى من أجسامها الطائسرة > ثم ( آميا)ء 
فر أفريقيا ) > حتى استقرٌ به المقام فى مركز العالم :. 

ف مصر .. 

مصر التى تحتل موقعًا متوسطًا بين قارات العالم الست » 
اوالتى تصلح مركزًا للغزو . ومنطلقًا للاحتلال .: 

وحاولت دول العام مقاومة الغزو » بعد أن نقل الدكتور 
( وجيد ) رسالة الغراة إلى الجميع » ولكن سفن الغزاة كانت 
تتحرّك فى سرعة تفوق أسرع مقاتلات العام وكانت أضعما 
البنفسجية أخطر . وأكثر تدفيرًا من كل أسلخة العام . 

وتحطّمت عشرات + بل معات » بل آلاف من المقائللات 
القوية > التى ترفع أعلام كل دول كوكب الأرض .. 

وفشل العام في مواجهة الغو ., 

وم يفصح الغزاة عمابهددفون إليه من غزرهم » و) ير أحد 
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وجوههم أوهيتتيم » ولكتهم احطلوا ماء العام بأجسامهم 


الطائرة القويّة » ومنعت دورياتهم أىّ كائن من الاقتراب . إلى 
مسافة عشرة كيلومترات » من سفينتهم الأم » وهم يطالبون 
باستسلام تام » دون قيد أو شرط .. 

واجتمع مجلس الأمن بالأثم المتحدة لدراسة الأمر فى يأس » 
وسيطر القنوط على اجتاعاته » وكان على الجميع مناقشة الأمر 


فى حكمة ورَويّة ؛ واتخاذ القرار المناسب تجاه غزو الأرض .. 


> * *« 
« والمهلة تتهى بعد يومين يار نور ) ٠‏ . 
أفاق ( نور ) من ذكرياته » وحدق ف وجه القاند 
الأعلى » وهم بسؤاله عمًا يعنيه , حينا استطرداهو فى أبال + 
ب لقد منحنا الفزاة » عن طرييق مسدوبيم الدكشور 
( وحيد ) مهلة أسبوع واحد » حتى نتخل قرار الاستسلام 
دون قيد أوشرط ‏ أويدمروا كوكب الأرض كله وم يعد 
افيا سوى يومين . 
مط القائد الأعلى شفيه » وهو يستطرد : 
س ولقد أصبحت أنت وفريقك أمل الأرض الأخير 
يا( قور) . 
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رفع ( نور ) حاجبيه فى دهشة » وهو يقول : - 

وماذا يمكن لفريقى أن يفعل يا سيّدى ؟ 

أطرق القائد الأغلى فى أسى » وهو يقول : 

لست أدرى یار نور ) .. لست أذرى ياوَلَيدى .. 
فلنقل إتها محاولة يائسة أخيرة . 

ورفع إليه عينيه » مستطردًا فى حزن ومرارة : 


إندا لانطالبكم بالنصر أو النجاح يا( نور ) » فهذه ‏ 
٠‏ المهمة أقرب إلى المستحيل » بعد أن بذلت دول العام كله 


محاولاتها » التى باءت بالفشل » ولست أحب أن أفرض عليك 
وعلى فريقك هذه المهمة التى هى أقرب إلى الانتحار ‏ راحب 
مك أن تعلم أن لكم كل الحق فى القبول أو الرفض . 

نمض ( نور ) » وتألّقت عيناه بريق القرّة والعزم » وهو 
يقرل : 

متى نبد مهمتنا يا سِيّدى ؟ 

ابعسم القائد الأعلى » وهو يقول فى خفوت : 

ألن تستشير فريقك ألا ؟ 

تأت ابتسامة وائقة على شفتی ( لور ) » وهو يقول : 

سيوافقون يا سيّدى .. اطمئن إلى ذلك . 

1۸ 


غمغم القائد الأعلى : 
حتى ولو كان الموت أقرب من النصر . 
انتصبت هامة ( نور ) » وجاء صوته قويًا حازما » وهو 
يقول : 
لن يقبلوا العيش فى عالم محل ياسيّدى » وسیبدلون 
جهدهم » وأرواحهم إذا اقنضى الأمر » فى امحاولة الأخيرة نع 
هذا الغزو .. غزو الأرض ٠‏ , 


5 5772-77 1 


عدرًا غير تقليدى » يفصح عن وجوده بتحلٌ : ویبرز أنيابه فى 
مواجهة الجميع » بعد أن أثبت أن كل القُوى الموجودة ٠‏ 
والمعروفة فى عصرنا هذا تعجز عن مقاومته ‏ ومن الواضح أن 
القوّة ليست الوسيلة المناسبة لقتال هذا العدوّ » ولكنا نحتاج 
إلى خطة ذكيّة محكمة .. خطة علميّة » تساعدنا على معرفة 


العضو الخامس .. 


»., ) أوافق بالطيع يا رفور‎ ١ 


: 8 1 5 نقطة ضعف هذا العدوٌ .. 
تعطق ( رنزى ) بده العارة فى حزم وقة » وهو يتطلع إلى ا 
EE E‏ فاق رابي يل الم یر أحد هذه انخلوقات التى تغزونا يا ر نور ) ؟ 
E E na‏ 
ر س مطلقا .. إنهم لا ييرزون وجوههتم لسبب ٤‏ 
کک راک هو يفولا ق هداوة + ولكمم روك هم من خلال تلك الأجسام الطائرة , التى 1 
س أعتقند أا فرصة مناسبة لدراسة ذلك الشف : 
3 تبوب سماء العالم بسرعاتها الخرافية » وأشعتها القائلة . ش 
العجيب » الذى يستخدمه هؤلاء الغراة . f‏ : 
فتاعه ( نور ادنام امعان م ا ومنت طن م اتلداوك ق مهام 11 
۰ التی أ. E‏ ارم مرف - الدكتور ( وحيد ) وَخدَهُ الذى يتلقى رسائلهم » 
00 0000 وينقلها إلبنا » وهو لا يعلم حتى كيف يحدث هذا » فالرنالة 
إل ا a‏ تسل إلى عقلة فجأة ‏ ودوت مقدّغات » وهو يعجز حتى عن 


تحديد اللغة النى يتلقّى بها الرسائل » كل ما يقوله هو أنه يشعر 


تند ( نور ) فى ارتياح » وواجه فريقه . قائلة : ا : 


س مهمتنا هذه المرة ليست تقليدية يا رفاق . فتحن نواجه 1 
1 


عقد ( رمزى ) حاجبيه » وهو يقول + 

أعتقد أن هذا يناسب تخصصى يا ( نور) . 

تطلّع إليه رفاقه فى تساؤل » فأردف فى هدوء : 

سألتقى بالدكتور ر وحيد ) » وسأحاول أن أفهم 
كيف يتلقى رسائله » وستعاونتى خبرق فى الطب النفستى » 
وشغفى بالقوى العقلية الخارقة للطبيعة . 

صمت ( نور ) ٠‏ وهو يفكر فى هذه النقطة فى اهام , ثم 
قال : 

ينبغى أن تخل جانب الحذر إذن » فقد ينقل غقله أيضًا 
محاولتك فؤلاء الغزاة . 

ابعسم ( رمرى ) فى ثقة وهدوء › وهو يقول : 

اطمئن .. لن يحدث هذا . 

تنهد ( نور ) مرة أخرى , ثم العفت إلى ( سلوى ) 
و( محمود ) . وقال : 

- أما نحن فسنذهب لزيارة الدكتور ( عبد الله ) » مدير 
قسم الأبحاث العلمية ٠‏ التابع لإدارة اخابرات » وعليكما أن 
تحصرا تفكيرما طوال الطريق فيما تحتاجان إليه » فحينا تبدأ 
المهمة لن تكون لدينا الفرصة لتذكّر تفصيل أهملناة . 

۲ 


وازداد صوته عمقًا وقرّة » وهو يستطرد : 
وليعلم الجميع أن أى خطإ فى هذه المهمة سيعنى 
اموت .. الموت للفريق كله . 
xX‏ 
تطلّعت ( مشيرة محفوظ ) » صحفية أنباء القيديو 
الشهيرة » إلى ر رمزى ) فى دهشة » قبل أن تغمغم فى حر : 
هل تعلم معنى ما تطلبه می يا دكتور ( رمزى ) ؟ 
أجابها ( رمزى ) فى هدوء : 
بالتأكيد . 
انخفض صوتما » وهی تقول فى جلة : 
هل تعلم أن أى محاولة خداع هذا الرجل تعنى إغضاب 
الغزاة ؟.. والله ر سبحانه وتعالى ) وخدة يعلم ماذا تكون 
نتائج ذلك . 
وتخؤلت فجتها إلى السخط » وهى تستطرد : 
ثم لماذا تريد انتحال شخضية صحفى » وإجزاء حوار 
مع الدكتور ( وحيد ) ؟ 
مال ر رمزى ) نحوها : وبدت الْجليّة فى ملامحه » وهو 
يقول فى صوت رصين هادئ : 
۳ 


نا 


المظلقة ٠‏ وكددلك أفعل أنا .. صحيح أنك ب بحكم طيعتك 
الأثوية الفضولية ‏ قيلين إلى حدر وقتلين بالفضول ‏ إل 
أنك لست جبانة أو متراجعة . وأنا أعلم س نظرًا لخبرق فى 
الطب النفسى س أنك'لا تدشين مقايلة الدكور ر وحيد 
فلقد أجريت معد جديا ابا ٠‏ ولكن ما يدرك هو رغبنك 
وفضولك الشدیدان ‏ لعرفة سر رغبتى فى مقابلته ‏ 

ارتسمت الدهشة على وجهها » وغمغمت وهی تتطلّع إلى 
وجهه فى خَيْرَة : 

ان هذا صحيح , 

ثم عادت تستطرد فى جدّة : 

= وهن الضرورى أن أغرف السبب ٠‏ قبل أن أخطق 
خطوة واحدة , فأنا أكره أن أتوّل إلى جرد دمية جر كهنا 
الآخرون عخيرطهم . 

ابتسم ( رمزى ) ؛ وهو يقول فى ثقة وهدوء : 

هيا يا ( مشيرة ) .. كلانا يعلم أنك لن ترفضى هذا 
العمل . إذا ما رفضت إخبارك السو . 

هتفت ( مشيرة ) فى حَتق وعداء : 


٤ 


ت اتفعى يا (امشيرة ):.. إن ( نور يوليك ق 


سبل سأرفض . 
هز کتفیه فى لامبالاة ؛ ونبض وهو يقول : 
س حسنًا .. ستفوتك فرصة الحصول على خبطة الموسم 
إذن . 
٠‏ استدار لينصرف فى هدوء فاستوقفته ( مشيرة ) ؛ وهی 
تتف فى جل : 5 
انتظر يا دكتور ( رمزى ) . 
ابتسم فى ثقة وهو يوليها ظهره »إلا أن ابتسامته تلاشت فى 
سرعة وهو يلتفت إليها » ويسأها فى جديّة : 
س ماذا هناك ؟ 
عقدت حاجبها » وهی تقول فى عصية : 


س أعلم أنه من العبث محاولة خداع طيب نفس خخبير ا 3 


ملك › ولكن .: 
بعرت عبارتجا فجأة » لتقول فى حزم : 
س متى تحب مقابلة الدكتور ( وحيد ) ؟ 
القعت عيناه ببريق الظفر » وهو عيبها فى هدوء : 
کا 
xx‏ 


o 


بدت عينا الدكتور ( عبد الله ) شاردتين » وهو يتطلّع إلى 
( نور ) و ( سلوی ) و( محمود ) . ويغمغم فى خفوت : 

س تطلب منى أسلحة خاصّة لمراجهة الغزاة ؟!... أله 
تعلم يا ( نور ) أن هذا هو مطلب العالم كله ؟ 

أومأ ( نور ) برأسه إيجابًا . وهو يقول فى هدوء : 

س أعلم ذلك يا دكتور ( عبد اله ) » وكل ما أطلبه هو 
أسلحة تكفى لعملية خاصّة . 

هر الدكتور ر عبد الله ) رنه فى أسف واضح ٠‏ ثم نض 
وهو يقول : 

س وماذا تطلب بالضبط يا ر نور ) ؟ - 

أجابته ( سلوى ) فى تردّد : 

ليست لديدا خطة محدودة بعل يا سيّدى » ولقد 
حاولت أناو ( محمود ) أن نفكر فيما نطلب بالضبط » ولكننا 
عجزنا , نظرًا لأننا لا نعلم حتى ماذا لديكم هنا . 

أومأ الدكتور ( عبد الله ) برأسه منغهُمًا , ثم قال : 

ب حسئا يا بنيتى .. سأصحبكما فى جولة خاصّة داخل 
مختبراتنا » ولعلكم تجدون ما يصلح لمهمتكم . 

ثم أشار إلى جسد أشبه بالبشر . أخضر الللون: يرقد على 
منضدة خاصّة فىغرفة الفحص ء مرتديًا حل نارية اللون . وقال: 
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ولست أظن لدينا ما يصلح لمواجهة هؤلاء الغزاة » 
سوى ذلك المقاتل الأتلانتى الآلى ء الذى أوقفع آلاته فى مهمة 
سابقة » والذى حجزنا عن صنع ثقب واحد فى جسده »على 
الرغم من كل الأجهزة الحديثة التى استخدمناها*؟ . 

تطلّع الجميع إلى المقاتل الآلى الساكن فوق منضدة 
الفحص » وغمغم ( نور ) : 

أما زلم عاجزين عن فحصه يا دکتور ر عبد الله ) ؟ 

رفع الدكتور ( عبد الله ) ذراعه , ثم أرخاها فى يأس » 
وهو يقول : 

س عجزتام يا ( نور) .. إن المادة التى صنع منها هى أكار 
المواد التى عرفتها البشرية صلابة . 

ثم عاد يلوح بذراعه » مستطرقًا : 

- دعونا من ذلك » فاليأس لا ينقصنا , وهيًا لأريكم 
ما لدينا من أجهزة وأسلحة حديثة . 

قال ( نور ) فى هدوء : 

س سيصحيك ( محمود ) و ( سلوی )يا سيّدى › فهما 
أكثر فهمًا هذه الأشياء . 


(«) راجع قصة ( المقاتل الأخير ) .. المغامرة رقم ٤۷‏ 
۲۷ 


ثم اتهد فى خطواث أبطيئة إلى حيث يرقد جسد القاتل 
الأثلانتى الآلى الأخير > وو قف يتأمله فى شرود : فى حين انهه 
( محمود ).و ( سلوی ) إلى امختبرات » خلف الدكتور 
( عبد الله ) .م 

وعاد ( نور ) بذاكرته إلى صراعهم مع المقاتبل الآلى » 
ذلك الصراع الذى أثبت كونه مقاتلا لا يهر والذى كاد 
ينتهى بكارثة » لولا أن نجج ( نور ) فى إيقافدة*» .. 

وغمغم ( نور ) وهو يمل الجسد الأخضر » والدوب 
النارىٌّ : 

س ۴ كانت استتغيّر الظروف ٠‏ لو أنك تغمل الآن فى 
جانا . 

وتنهّد فى أسف » قبل أن يستطرد : 

س ايتن ما أؤقفت آلاتك أيه المقائل:الآلى : لقد كان 
الدكتور ر عبد الله ) على حقّ . حينا قال إننى أخطأت 
بذلك . , 
ويدأ الحماس يعسلل إلى صوته » وهو يردف : 

س لست أشك فى أن صانعيك كانوا يتوقّعون مغل هذا 


(») راجع قصة ( المقائل الأخير ) .. المغامرة رقم 40 
۸ 


الغزو . فأعدوا العدة للاقاته بك » ويباق فريقك من 
الاين .. هن المستحيل أن يكونوا قد صتعوك لمواجهة 
( المكسوس ) , ومقائلة من يحاربون بالزماح ابال .. لقد 
صنعوك ولا شك لتكون امقاتلا كونيًا لا يُهَْمُ » ولا يقف 
عند حدود .. لقد صنعوك لتقاتل بلا ترڈد أو توقف . تقانل 
فى الأرض والسماء والفضاء .. لجا نحا فى فحصك 
وصناعة جيش كامل من أمثالك .. لو أننا فعلدا فان لدينا أمر 
هؤلاء الغزاة ٤‏ الذين يتباهون بقدرتهم وسطوهم . 
وسرى الجماس فى عروق ( نور ) » ونبض قلبه > وانطلق 
به لسانه » وهو يتف : 
= عد إلى العمل أبا المقائل الآلى الأخير .. انضمٌ إلينا .. 
قاتل فى صفوفا :. تحدّث بلساننا انمض .. عد إلى العمل . 
وفجأة حثت معجزة ع تجمدّت ها الدماء ل عروق جميع 
. من يغتملون فى غرفة الفحص .. 
أ معجزة علمية انفض ها بجسد ( نور ) > وامع قلبه بأمل 


کے 5 3 

لقند تالقت عينا المقائل الآلى ر سض ۱۸) فجأة » وومضتا 
برق عجيب » ثم اعتدل نصفه العلوى منتصبًا على ماندة 
14 


لقد تأنّقت عيبا المقائل الآلى ر س ۸ ١‏ ) فجأة » وومضنا ببريق عجيب » 
ثم اعتدل نصفه العلوى منتصبًا على مائدة الفحص .. 


الفحص » وفى حركة سريعة هبط منها » ووقف منتصب القامة 
أمام ( نور ) » الذى حدق فى وجهه فى ذهول ثم لم تلبث أن 
سرت فى جسده.قشعريرة قوية ؛ حيها صدر من ( س ۱۸ ) 
صوت معدنى يقول بالعربية : 

( س ۱۸ ) فى خدمتك يا سيدى . 

ولت أسارير ( نور  )‏ واخطج قلبه بسبض الأمل 
والسعادة .. 

لقد تحقق رجاؤه » وانضم ( س 18 ) إلى الصفوف .. 

لقد أضيف عضو خامس إلى الفريق .. 

عضو لا يُقَهَرٌ .. 


xx 


۳١ 
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5س صراع العقول .. 


بدا الدكتور ( وحید ) شاردًا خَائرًا ٠:‏ وهو يتطلّع إلى 
( رمزی ) و( مشيرة ) .ثم ل يلبث أن قلب كفيه وهو يغمغم : 

ب ولكدنى أدايت بكل مالدى للصحف ٠»‏ وأعتقد أنيا 
التقينا مرة سابقة يا آنسة ر مشيرة ) , 

أجابته ( مشيرة ) فى حماس مفتعل : 

س هناك جديد دائمًا يادكتور ر وحيد ) . 

هز الدكتور ( وحيد ) رأسه فى أسف ويأس , وهو مم 
فى صوت شديد الخفوت 3 

ای جديد ؟!.. لقد وصفت ماحدث لى عشرات 


الزات » وعجزت عن تفسير كيفية وصول الرسائل إلى رأمى + 


فأى جديد تريدين ؟ 
اترى ( رمزى ) يسأله فى اههام : 
ڪر من الوقت فى أثماء تلقيك الرسالة الأولى يا دكتور 
(وحيد) ؟ 
۲ 


حدق ( وحيد ) فى وجهه يدهغة .ثم هر رأسه فى خَيْرة » 
وهو يقول : 

بس لست أدرى... إننى لم انتبه إلى ذلك » وم أحاول 
ذراسعه أو التفكير فيه .. كل ماأذكره هو أننى تلقيت 
الرسالة ‏ ثم تركنى الجسم الطائر » فأسرعت إلى سيارق » 
ووجدت حر كاتا قد عادت للعمل » ولا كانت المدينة الأم 
تحتل الطريق . الذى يقودف إلى ( الإسكندرية ) » فقد عدت 
أذراجى إلى ر القاهرة ) . 

بدا( رمزى ) شديد الاههام . وهو يسأله : 

بس ومتى وصلت إلى القاهرة ؟ 

عاد ( وحيد ) یز رأسه فى خَيْرة » وهو يقول : 

لست أدرى ؛ لقد كان عقلى يغلى بالتوتر والقلق » 
حتى أننى لم انتبه إلى ذلك ! 
سأله ( رمزى ) فى هدوع : 
هل كانت الشمس قد أشرقت حينا وصلت إلى 
القاهرة + 
عقد ( وحيد ) حاجييه حاولا التذكّر : ثم غمغم : 
س نعم .. كانت قد أشرقت و.... 

۳ 
زم ۳ س ملف المستقبل ‏ غزو الأرض ‏ 48 ) 


ثم اتسعت عيناه فى ذعر » وهو يستدرك فى سرعة : 

ولكن لماذا تسأل هذه الأسئلة ؟.. من أنت ؟ 

اشع ور مشيرة ) » وتطلّعت إلى ( رمزى ) ف قلق » 
إلاأنه ظلّ هادنًا » وهو يجيب فى بساظة : 

جرد أسئلة ايا دكتور ‏ وحيد ) :أمّا عن مهنعى فأنا .. 

وفجأة بتر( رمزى )عبارته » وأطلق آهة ألم وهو يرفع كفه 
إلى عينيه » فهتفت به ( مشيرة ) فى جرع ٠‏ 

ماذا أصابك ؟ 

أجابها فى صوت يشف عن الألم : 

س لست أدرى .. شىء ما أصاب عَينىٌ : 

قال الدكتور ر وحيد ) فى قلق واهتام : 

دعنى أرى ما أصابك .. إنى لم أنس علوم الطب 
بعل , 
أزاح ( رمزى ) كفه عن عينيه » وهو يقول : 
نعم .. انظر يا د كتور ( وحيد ) .. انظر إلى عيتىّ .. 
تطلّع الدكتور ( وحيد ) إلى عيتى ( رمزی ) فى اهتام » 
وشعرت ( مشيرة ) بالدهشة عندما تحجّرت عينا الدكتور 
( وحيد ) فى جمود عجيب ١‏ وهو يحدق ف عينى ( رمزئ ) » 

TE 


اللين بدتا لعينى ( مشيرة ) مخيفتين ٤‏ صارمنين ٠‏ ومضت 
لخطة من صمت تام » قبل أن يقول ( رمزى ) فى هدوء : 


غمغمت ( مشيرة ) فى مز من الخوف والدهخة : 
ماذا فعلت به ؟ 

ابعسم ( رمزى ) › وهو يقول فى هدوء : 
أخضعته لتأثير التنويم المغناطيسى . 

هتفت فى دهشة بالغة : 


أنت ؟!.. ولكسى لم أعهدك تمتلك هذه المقدرة . 

هز كتفيه فى هدوء » وهو يقول : 

الطب النفستى الحديث يحصاج إلى تلك المقسدرة 
ياز مشيرة ) » وكفاءق محدودة فى هذا الجال فى الواقع » 
ولكن عقلا مضطربًا قلا كعقل الدكتور ر وحيد ) يمكنه أن 
يخضع لتأثير قدرق اخدودة هذه . 

هيفت ف خَيْرة : 

- ولكن لماذا ؟. 

أجابها فى حزم : 

حتى يمكدنى إثبات نظريتى . 


ro 


عادت تقول : 

أية نظرية ؟ 

التفت إلا وهو يقول فى ضرامة : 

ب ألم تدركى الأمر بعديار مشيرة ) ؟. - إن الوقائع التى 
مر بها الدكتور ( وحيد ) , منذ ظهور ر المدينة الأم ) » وحتى 
تلقيه الزسالة لا تستغرق أكثر منْ نصف الساعة » وعودته إلى 
لاه و LR‏ 
الأكثر , ولكن الأمر استغرق ف الراقع أربع ساعات 
TERE‏ 

سألته فى حَيْرة : 

س وماذا يعنى هذا ؟ 

بعك صوته فى جسدها رَجْفَة قريّة » حينا أجاب فى 
هدوء : 

س يعنى فى بساطة أن هؤلاء الغزاة قد اصطحبوا الدكتور 
( وحيد ) » إلى داخل مدينتهم الصناعية ٠‏ وأنه قد رأى مالم 
نره نحن . 

وتحؤل صوته إلى كبلة من الصرامة والصلابة » وهو 
يستطرد : 

۳ ' 


اح وسأنتزع من عقله مارآة . 

x 
حينا صنع علماء ر أتلانتس ) مقاتلتهم ( س۱۸ ) ۽‎ 
حرصوا عل آلا توق آلاتہ كلا أبذا  حتى يثقوا حارلات‎ 
الداع والمكر > خاصة أنهم لم تجبحوا برنامجه شفرة خاصّة‎ 
للعمل والتوقف + لأنهم. كانوا يزمعون إرساله إلى قدماء‎ 
لى منم أوامره . ويفضع لإرادتهم » فى حرم‎ ٠ المصريين‎ 
>» ضد ( الهكسوس ) » منذ سبعة وثلاثين قرئا من الزمان‎ 
وحينا أمره ( نور ) سابقًا بإيقاف آلانه فعل”" , ولكن بقيت‎ 
دآخله خلية واحدة  محاطة بغلاف من الرصاص , ويميد منها‎ 


. سلك واحد صغير » يوصلها بآلاته القويّة » بحيث يمكن إعادته 


للغمل وقتا تين اللحظة الخاسبة 

وجنا وقف ( نور ) أمام ر س8١‏ )ف غرفة الفحص > 
اا الم ا تلك رذ ركاه علو حو 
ثم م يلبث أن ألقى إليه أوامر صريحة فى 

أمزة أن يعؤد إلى العمل E‏ 
صفرفه +. 


(*) راجع قصة ( المقاتل الأخير )... المعامرة رقم ر۷٤‏ ) 
۲۷ 


وتلقّتَ الخلية الواحدة تلك الأوامر » وقارنتها بالصوت 
الذى أمر ر س۱۸ ) بالتوقّف , فجاءت نائج المقارئنة 
إيجايّة » وهنا نقلت الخلية برناج ( س۱۸ ) إلى اللغة 
العربية .. 

ورس8١)‏ مبرج يكل لغات العام .. 

وكان الترتيب المنطقى للأمور يدفع الخلية الاحتياطية 
لإطاعة الأوامر » فأرسلت أمرها إلى أجهزة ( س ١8‏ )2 
وأمرتها بالنهُوض والعودة للعمل . 

وعادت الأجهزة تعمل , وهى تحمل أوامرها الجديدة .. 

ونبض ( س۱۸ ) .. 

عيض ليأقر بأوامر سيّده الجديد .. 

ليقائل فى صفوفه .. 

ليتحلّث بلسانه .. 

وكانت مفاجأة مذهلة للجميع .. 

مذهلة ومفرحة ٠‏ ومفعمة بالأمل .. 
٠‏ ووقف الدكتور رعبدالله) و(محمود) ورسلوى)ء 
وفريق العلماء والباحنين إلى جوار (نور ) يحدّقون فى وجه 
رس ١18‏ ) ال جامد الصارم» قبل أن تغمغم ( سلوى ) مشدوهة : 

۴۸ 


اسمه رس ۱۸ ) ؟!.. هل سيقاتل فى صفوفنا حا ٠ ٠!‏ 
هتف ( نور ) فى حماس وانفعال : 


نعم ياعزيزق .. لقد عاد المقاتل الأخير ليواصل 
مهمته » ويقاتل الغزاة , 
انتقل اسه وانفعاله إلى الذكتور ر عبد الله ) » الذى 
قال : 
سيكون علينا أن نعدّه لذلك خير إعداد . 
أجابه ( نور ) : 
وبسرعة فائقة ياسيّدى .. فالمهلة الى سحنا إياها 
الغزاة تعاقض فى سرعة » حتى مَل أمامدا سوى ثلاثين ساعة 
ا 
وصمت لحظة ء ثم أردف فى عمق : 
2 ل وبعدها سنعرف أيما أكثر قوّة .. رس ١18‏ ) أم غزاة 
الأرض . 
5200 
سرت رَجْفَة باردة فى أعماق ( مشيرة محفوظ ) » وهى 
تايع ( رمزى ) » الذى انی نحو ر.وحيد ) » وسأله فى 
صوت هادئ عميق : 
۳۴۹ 


سرت رجفة باردة ق أعماق ر مشيرة محفوظ )> وهی تابع ( رهزی ) ٠‏ 
الذي انحنى تحور وحيد) 


عد بذاكرتك إلى الوراء :. إلى اللحظة التى غمرتك 
فيها الأضعة الورديّة .. ماذا تزى ؟.. 3 

أجاب الدكتور ( وحيد ) ف صوت مترؤد » مرتبك : 

أرى جما غريًا متوقُمًا فى الهواء » فوق رأمى 
تماما » وعلى ازتفاع خمسة أمتار . وتبعث من أمفله تلك 
الأشعة الورديّة .. 

سأله ( رمزى ) : 

وهل تلقيت الرسالة على الفور ؟ 

ظهر الام على وجه الدكتور زر وحيد ) أء الذی بدا وكأنه 
يصارع شين جهولا » قبل أن جيب : 

د 

عاد( رمزی ) يسأله فى هتام : 

سے ماذا حُدث إذن ؟ 

تحؤل صوات الدكتور ر وحيد ) إلى لحاث » وهو يقول : 

ب وجدت نفسئ أسير نحو المدية العملاقة .. 

سے هل كنت تشعر بالف 1:9 

كتيرًا ‏ ولكبنى لا أملك التراجع .. 


لذن 


0 


انيف 


وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


انكشفت فجوة أسفل المدينة ‏ واهتكٌ منها بساط مخملىٌ , 


عجيب » ميرت قوقه إلى الداخل .. 
وماذا رأيت فى الداخل ؟.. 
أضواء مببرة » وأجهزة هنقلمة » عخيفة » ضخمة .. 
هل قابلت الغزاة ؟. 
ات قابلت رجلا .. 
س وكيف علمت أنه رجل ؟ 

س لم يكن هناك مجال للشلك . 
E‏ 
وارتسمت آيات الألم على وجهه قويّة عبيفة » وكأنه يجاهد 
حملا فيلا » ؛ يج على صدره . فأسرع ( رمزى ) يتجاوز تلك 

النقطة › وهو يسأله : 
ل كيف كبت تشعر حينلاك .. 
لقد تلاشى الخوف .. الأمر طبيعى للغاية .. 
س وما الفكرة التى دارت بخلدك فى تلك اللحظة ؟ 
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ب إنها جرد تجربة لوسيلة جديدة من وسائل الدفاع . 

كانت إجابة عجيبة » لم يتوقَعَهَا ر رمزى ) ١‏ فقد كان 
يتصوّر أن الفكرة ‏ التى ستدور فى خلد رجل يواجه مخلوقات 
من كوكب آخر » هی من أين أتوا ؟.. أو ما غرضهم ؟.. أما 
أن يفكر فى أن كل هذا جرد تجربة لوسيلة دفاع جديدة » ققد 
بدا هذا عجيبًا» منيرًا للدهشة ؛ نما دفع ر رمزى ) إلى أن 
يسأله فى اههام : 

كيف يبدو هؤلاء الغزاة ؟ 

عادت ملاع الدكتور( وحيد ) تقاض ف ألم وهو يرد 
بلا انقطاع : 

ب إنهم .. إنهم .. اعم 

اهعاجت أعصاب ر رمزی ) فى قَوّة » فقد كان من 


الواضح أنه هناك قرة عقلية رهيبة » تسيطر على عقل الدكتور 


( وحيد ) » وتمنعه من ذكر هله النقطة بالذات .. 
م الوا ع ا جدًا الايعلم أحد 
كيف يبدون .. 
ولقد أثار هذا مزيدًا من عناد ر رمزی ) وإصراره » 
فحدّق ف عينى الدكتور( وحيد )لى صرامة .وهويقول 
فى قوة : 
fr.‏ 


تسر ا E E‏ 5 قفد ا م - 
قاوم سيطرتهم » وأخبرق كيف يبدون ؟.. أنت الآن 5 وانبعشت الضحكة الساخرة الأجشة الشرسة مرّة 
تخض على ٠٠‏ لى وَحبدى ٠١‏ وستجيب عن أسئلتى بلا مقاومة .. أخرى » هن خنجرة الدكوردر وعيد) : وخيل 
هيا .. أخيرنى . 


اك( رمزى ) .و( مشيرة ) أن كوكب: الأرض كله رتف . 
u‏ 


: وفجأة شهقت ( مشيرة ) فى ذعر » وتراجع ‏ رمزى ) فى 3 
لقد اتتصر ( سيّد الكَوْن ) امجهول فى صراع العقول .. 


دهشة ؛ فقد انقلبت سحنة الدكتور ر .وحيد ) » وازتسمت 
جلى شفتيه ابتسامة ساخرة .. وتألّق ف عينيه بريق شرس 
وانطلقت من أعماقه ضحكة مخيفة خشنة , قبل أن يدل 
صوته كليةٌ ء ويتجوّل إلى صرت أجش صارم ساخر ؛ يقول : 

ب أا الأحمتى !! 

حدق( رمزى )و ( مشيرة ) فى وجهه بذهول »فى حين 
استطرد هو فى تهكم شرس : 

س لقد تركتك تواضل لعبتك السخيفة هذه ؛ لأنها كانت 
اروق لى ,فحسب , آما أن نظن أنك تحكم سيطرتك على عق 
خض ( سيد الككوْن) : فأنت واهم .. ستأعفو عاك هذه” 
ارق + حتى تقل الدروس للجميع » ولكن خذار .. دار أن 
تخاول ذلك مرّة أخرى .. 
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ه46 


هليلة المفاجات .. 


«إنه م يكن الدكتور روحيد ). :لم يكنه على الإطلاق !1.» 


نطق ( رمزی ) هذه العبارة فى انفعال : وجسده كله ينتفض ‏ 


ف فة .. 

لقد كانت تلك الليلة بالنسبة إليه هى ليلة المفاجآت .. 

لقد عاد إلى رفاقه» وهو يظن أنه يحمل ليم مفاجأة مذهلة» 
فاستقبلته عودة ( س ١18‏ ) إلى العمل » واستقبلعه ملاحه 
النضراء الجامدة .. 

وکان هذا أكبر مما حسمل .. 

والنفض جسد الطبيب النفسى ف قر , وهو يلقى جسده 
اموك س من فرط الانفعال فوق أقرب المقاعد إليه » وم 
يرقف جسده عن الالتفاض > حتى والكلمات تتدفع من بين 
شفتیه فى سرعة › شار خا لرفاقه ما حدث » م يكد ینتہی عند 
هذه العبارة حتى ساد الصمت تماما .. 

ومضت لحظات طويلة من ذلك الصمت » قبل أن يغمغم 
( نور) : 
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ر سيد الكون ) ؟!.. ومن يكون هذا المغرور ؟ 

هتف ر حمود ) : 

لا ريب أنه قائد الغزاة . 

ابعسم ( نور ) فى سخرية › وهو يقول : 

من الواضح أنه لا يكتفى بهذا المنصب يا ( محمود ) » 
فينصب نفسه ميّذا للكؤن كله . 

غمغمت ( سلوی ) فى حُتّق : 

كيف يمكدك أن تمرح فى ظل هذه الظروف ؟ 

هر( نور ) كتفيه » ولوّح بكفه , وهو يقول : 

ويم يضير المراح يا عزيزق » ستجرى الأمور على 


* النسق المقدّر لها » سواء مزحنا أم عبسنا . 


ثم القت عيناه » وهو يستطرد فى صلابة : 1 

ثم إن ر سيّد الكؤن ) المغرور هذا قد ساعدنا كيرا 
بعبثة ومزاحه . E‏ 

تبادل أفراد الفريق نظرات الدهشة › قبل أن حف 
( سلوی ) : 

ماذا تعنى يا ( نور ) ؟ 

ابتسم › وهو يقول : 

é۷ 


لقد دفعه غرورة إلى كشف جزء كبير من نفسه دون أن 
يدرى . 

اعیدل ( رمزى ) ٠‏ وضاعت انتفاضة جسمه مع ذلك 
الفضول الشديد » الذى سيطر عليه , وهو يسأله + 

س ماذا كشف يا ( نور ) ؟.: إننى ل انظ ذلك ! 

لح ( نور ) بكفه . وهو يقول : 

- كيف يا عزيزى ر رمزى ) ؟.. ألم تدرك لماذا عجز 
الدكتور ( وحيد ) دومًا عن وصف الغزاة ؟.. ألم تفهم اذا 
أكد أنه قد قابل رجا ؟ ولماذا دار بخلده حيسذ أنها جرد تجربة 
لوسيلة دفاعية جديدة ؟.. 

هتف ( محمود ) بنفاد صيره ؛ 

س وماذا يعنيه كل هذا ؟ 

تنهّد ( نور ) ؛ وبدا شديد الحدوء والثقة . وهو يقول : 

- يعنى أن هيئة ( سيد الكؤن ) هذا » ھی نفس میا 
يا رفاق :. وأن هؤلاء الغزاة من كوكب الأرض نفسه . أو 
من كوكب يشبهه إلى د مذهل . 

FE 

تفجر الذهول ف وجوه الجميع ٠‏ وهم حذقون فى وجه 

( نور ) ثم هتف ( رمزى ) فى خئق : 
4.4 


- ( نور ) .. إن استعتاجك هذه المرّةْ .. 

قاطعه ر نور ) مكملا العبارة فى هدوء : 

شديد الجرأة والخيال .. أليس كذلك يا عزيزى 
(رمزى ) ؟ 

عقد ( رمزى ) حاجبيه » وهو يتف فى جدَّة : 

إلى .. اهو شذيد التعدث أيضاا . 

اببسم ( نور ) فى ثقة : وهو يقول : 

- لاذا یا عزيزى ( رمزی ) ؟.. 

ثم التغت إلى رفاقه » مستطردًا فى هدوء + 

ب هناك وسيلة من وسائل الاستنتاج يا رفاق » نطلق 
عليبا اسم ( الفرضية المتناسقة ) » وهذا يعنى وضع فرضية 
واحدة » تساسق بمقتضاها كل الأحداث؛ وتعزن با كل 
الأمور » دعونا نستخدم هذا الأسلوب ٠‏ وستجدون أنتى على 
حق 

وصمت لحظة . وكأنا ينظم الأخداث فى ذهنه » 
ويسترجعها قبل أن يردف : 

لقد سيظر ذلك الشعاع الوردى على عقل الدكتور 
( وحيد ) ٠‏ ودفعه للسير نحو و المدينة الأم ) » حيث سمح له 
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o 


بالدخول إليها » و كان فى هذه اللحظة يشعر بالخوف الشديد » 
إل أله لا يستطيع التراجع .. ثم رأى أمامه رجلا .. رجلا 
عاديا ء له نفس المظهر والصفات التشريية » والملاح التى 
لرجال كوكب الأرض › وهنا تلاشی خوفه » وتصوّر أن كل 
ما رآه لا يعدو جرد تجربة لوسيلة دفاعية جديدة .. ولم 
لا؟ .. إنه لم ير ما فى داخل وسائل الدفاع الفضائية أبذا » 
وان يعلم ما إذا كانت تلك الأجهزة من كوكب الأرض أم 
لا ؟.. ولكنه يعلم جِيّذا ت ركيب وتكوين نان الأرض » 
وهذا الواقف أمامه منهم ولا شاك : وهذا ما جعله يظن أنها 
مجرّد تجربة .. 

كان استاجه منطقيًا مرئبًا , مسقا , نما جعل رفاقه 
يطبقون شفاههم فى-صمت › قبل أن يغمغم ( محمود ) فى 
ترد : 

هل تعنى أن ذلك الغزو لم يأت من الفضاء » وإنا من 
كوكب الأرض نفسه ؟ 

رفع ( نور )»حاجبيه » وهو يقول : 

س كلا بالطبع .. أنالم أقل ذلك » فلقد رصد الفلكيون 
اقشراب ر المدينة الأم ) » وهى تبعد عن الأرض ملايين 


الکیلومترات ٠‏ وراقبوا اقترابها فى اهام » وهذا يؤكد بلا * 1 


شك أنها قادمة من الفضاء الخارجى » فمن المستحيل نقل [ 


المعدذات اللازمة لضنع هذه السفينة الفضائية الضخمة + إلى 
خارج كوكب الأرض » دون أن تسجل الأقمار الصداعية 
ذلك على الأقل . 

هنفت ( سلوى ) فى مزج من الفضول والعوتر : 

ماذا يعينيه استنتاجك إذن ؟ 

عقد كفيه خلف ظهره » وهو يقول فى هدوء : 

س يقول العلماء يا عزيزق ( سلوى ) : إن البدايات 
المتشاببة تؤدى فى النباية إلى نتائج متشابهة » وبناءً على نظريةهم 
هذه . قَدّروا عدد الكواكب المشابهة لكوكب الأرض فى 
الكون » برقم مذهل › تصل عدد أصفاره إلى الخمسة عشر 
صفرًا » وهذا يعنى أنه من الممكن أن يكون هناك مليون 
كوكب ف الكون على الأقل » تشيه الحياة على سطنحها مثيلتها 
فى كوكب الأرض ؛ ولن تسير هذه الكواكب المليون فى نفس 
مستوى التطور والحضارة بالطبع » مادام بعضها سينشأ قبل 
البعض الآخر . أو بعده وهذا يعنى أنه فى بعض الكواكب 
الشبيبة يكوكب الأرض » ستبلغ الحضارة عشرة أضغاف 


١ 


ir 


الزسطى ‏ أو العصور الحجرية مثا ومن الطبيغى مع تطور 
الحضارة.ء,.وثبات مبدأ الطمع والرغبة فى القوة والسيطرة » 
أن تحاول الكواكب المتقأبمة حضاريًا غزو مثيلاتها ء الى لم 
تنيض فى ركب الحضارة بعد . 

قال ( رمزى) ف انفعال > 

ح هل تعنى أن هؤلاء الغزاة يشبيؤننا ؛ ,لأنهم أتوا من 
کو کب شبيه يكوكبنا.. ولكنه يفوقنا تقذمًا وحضازة ؛ با 
جعله يفكر فی غزونا ؟ 

ابعسم ( نور ) » زهو يقول فى هدوء : 

س لقلا أضبت کبد الحقيقة يا عزيزى ( رمزى) . 

تراجع ( زمزى ) فی مقعده مشدوها » وهو يغمغم :* 


حت زويلاك يا ( فور ) :لن أحتمل کل هذا القدر من 
المفاجآت المتوالية : 


لوح ( نور ) بكفه » وهو يقول : 
٠‏ اخ مهلا يا ر رمزى )ا ما زالت هناك مفاجنأة: 
سنضطر جميعًا لمواجهتما معا . 
ماله ( سلوی ) فى توتر : 


or 


مثيلاتها هنا » وفى البعض الآخر يعيش السكان ف العصور 


ب أية مفاجأة يا ر نور) ؟ 

صمت لحخظة » قبل أن يما فى هدوء : 

نحاولة التسأل إلى السفينة الام يا ر سلوى ) . 

ران عنمت ثقيل بعد عبارته »م غمغمت ( سلوی ) : 

هل تعتقد أننا سننجح يا ( نور ) ؟ 

مط شفنيه › وهو يقول : 

المهم أن نحاول يا عزيرق .: 

سأله ( رمزى )فى توتر + 

س لو أنهم شعروا بعسللنا » فسععتبى مهمتنا قبل أن تبدا 1 
يا ( نور ) .. أليس كذلك ؟ ١‏ 

ابعسم ( نور,) ابعسامة غامضة , وهو يقول + 

س اطمكن يا ( رمزى ) .. إنها مهمة رفيقنا الخامس , 
وأشار إلى المقائل الآلى » الدى يقف صامنًا ساكنًا » واستطرد 
ف ارياح : 

مهمة رس ۱۸ ) .. 


or 


5س( س ١8‏ )يضرب من جدید .. 


انتقلت صورة ر المدينة الأم ) . عبر عيبى ررس 1۸ ) 
الإليكترونيتين الشبكيتين . إلى أجهزته المعقّدة » التى بدأت 
دراستها وفحصها على الفور .. 

كان ر س ۱۸ ) قد بدأ مهمتد الجديدة .. 

وكان يعرف من هم الأعداء هذه الرة .. ومن هم 
الأصدقاء .. 

لقد قضى الدكتور ( عبد الله ) ساعتين كاملتين » وهو 
يعرض أمامه صور ر المذينة الأم ) : والأجسام الطائرة . كا 
صورتها أجهزة الصحافة المجسسّمة ‏ والأقمار الصناعية » حتى 
أصبحت ذاكرة ر س 18 ) الإليكترونية تحتفظ بصورة كاملة 
للأعداء . من كل الزوايا . 

تقذم ( س 18 ) نحو الهدف فى خطوات آلية قويّة .. 

إنه لايعرف الخوف أو التراجع 

لم يتضمّن برنامجه مغل هذه الأشياء .. 
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واقترب ( س ۱۸ ) من نطاق الأمن » الذى أقامته حوها 
ر المدينة الأم ) » وأنبأته أجهزته الحسسّاسة بوجود حزام من 
الطاقة غير المنظورة ؛ التى يستحيل اختراقها .. 
وتوققف رس ۱۸ ): ليسمح لأجهزته بدراسة هذه 
الطاقة + التى تخول بينه وبين الهدف »ثم لم يلبث أن أدار عينيه 
إلى اليسار » وسجّلت شبكياتهما الإلكترونية وجود جسم 
صغير » مدفون على عمق ثلاثة أمتار » يرتبط بسلسلة من 
الأجسام المشاببة » تصنع فيما بينبا حزام الطاقة . 
وسار رس ۱۸ إل حيث الجسم القغير ؛ وأخد يقر 
الأرض فى سرعة . حنى توصل إليه » فمس جائبيه بسبابنيه ٠»‏ 
وانتظر 
وى سرعة وإتقان ء قامت أجهزة ( س 18 ) بدراسة 
ذلك الجسم الغريب » وحلّلت شفرته فى دفة متاهية ‏ ثم 
نقلتها عبر جهاز إرسال دقيق إلى الجانب الآخر من خزام 


الأمن .. 


إلى حيث يختفى ( نور ) وفريقه .. 
xXx‏ 
استقبل جهاز ر سلوى ) الصغير تلك الشفرة المعقّدة فى 
صعوية ‏ ور مها على شاشته. فغمغمت ( سلوی ) فى اتفعال : 


CS 


وسار ( ن۱۸ ) إلى حيث الجسم الصغير » وأخذ يحفر الأرض 
فى سرغة.. حتى توصل إليه . قفس' جائيه بسبايتيه . وانتظر :. 


يا إلهى !!.. لقد توصل إليها . 

تم ( نور ) فى هدوء : 

س إن هذا لم يدهشنى ؛ فلقد مسح سادة ( أتلانتس ) 
( س 18 ) قدرات خرافية 

ثم استظرد فى اههام : 

بس كم يسعفرق إيقاف ذلك الجهاز عن العمل . وفمح ثغرة 
فى حزام الأمن ؟ 

هرت ر سلوی ) كنغيها ؛ وقالت : 

ب المفروض أن يحدث ذلك فور توصلا إلى الجسم 
نقسه 

Pe AE 

توص .. إنه على عمق ثلاثة أمعار © إلى يميطا 


مظّت ر سلوی ) شفتيها : وقالت : 

ب لو استخدهنا جهاز الحفر » الى أعطانا إياه الدكتور 
( عبدالله ) ۽ فسسجح فى فتح النغرة بعد ربع ساعة على 
الأكثر . 

ساد الصمت حظة » أعدٌ خخلاها ر محمود ) جهاز الحفر 
للعمل . ثم غمغم ( رمزى ) فى قلق : 

لاه 


- ليست هذه هى العقبة الوحيدة يا رفاق ٠‏ فبعد أن نجتاز 
النغرة » سيكون علينا أن نقطع عشرة كيلومترات فى العراء » 
قبل أن نصل إلى ر المدينة الأم )» ثم سيكون علينا أن نسلل 
إلييا » وأظن أن فتح النغرة هو أسهل هذه الأمور . 

عقد ( نور ) حاجبيه , وهو يقول : 

لو سارت الخطة على مايرام » فسنجح فى ذلك 
يار رمزى ) .. اطمئن . 

ولكن صوته هو نفسه لم يكن مطمطًا .. 

«*#* + 

حلت أجهزة ( س 18 ) الجهاز الصغير فى سرعة , ثم 
بدأت العمل على الفور .. 

وتألّقت سبابعا ر س 18 ) لحظات » انتقلت الشفرة 
خلاها عبر الجهاز الصغير ‏ فتألق بدوره » ثم با تألقه » 
وسجلت أجهزة ز س ١8‏ ) حدوث فجوة فى حزام الأمن » 
فنبض فى هدوء » وحمل بندقيته الآلية , ثم تقدّم نحو لدف .. 

وأدركت الأجسام الطائرة العشرة » التى تحرس المكان أن 
( س 18 ) قد اخترق نطاق الأمن » فانفصل منها جسمان » 
وانقصًا عليه فى قوّة .. 


مه 


وكان الإجراء الصحيح بالبسبة ل رس ١8‏ )»هو أن 
يحيط نفسه بغلافه الزائف » الشبيه برمال الصحراء » وبانجال 
الكهر ومغناطيسى » الذى يحجبه عن أجهزة الرادار .. 

ولكن أوامر ميّده الجديد ( نور » كانت صارمة » 
ومحدودة فى هذا الشأن .. 

لاتحفىَ ولاخداع .. 

القغال بوجه مكشوف . وأوراق عارية .. 

ورس 18 ) لايناقش أو يعارض .. 

إنه ينفذ الأوامر فحسب .. 

وى هدوء رفع ( س ١8‏ ) فوهة بددقيته الأيونية نحو أحد 
الجسمين » اللذين ينقضان غليه » وأطلق الأشعة القائلة .. 

ءءء 


١ هل تعتقد أن ر س ۱۸ ) سينجح فی مهمته ؟‎ ٠ 


ألقى ر محمود ) هذا السؤال فى قلق , مما جعل ( نور ) 


يجيبه فى سرعة : 
إنه لم جيزم أبدذا ۴ 
غمغم ( رمزى ) : 
ولكن تلك الأجسام الطائرة ما زالت تقوم بدورياتها 
فوق المنطقة الحظورة ! 
1 9ه 


عت لون مد ف 


مل( نور) شفعيد, وهو يقول + 

بالا تقلق یا رمزى ) ٠١‏ إن مهما الآن'هئ أن نسطر 
فحسب .: لد جبحا فى فتح الذفرة: وليس أمامنا سوئ أن 

غمغمت ( سلوی ) فى سخط : 

اس وهل من الحكمة أن تتوقف خطتنا على مقائل آلى ؟ 

ابتسم ( نور ) ابسامة باهتة .وهو يقول + 

ب ربش م يكن ذلك من الحكمة یا عزيزق + ولكنها 
الصرورة ., الطرورة القمئؤى . 
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أضابت أشعة واس ٠۸‏ ) الجسم الطائر إصاية محكمة . 
وشظرته إلى نصفين فى اهواء > فتألق كل من النضفين فى قوّة > 
ثم محرلا إلى كوهتين من الرهاد , فى حين انقض” اجنم الآخر 
على( س 18 ٠)‏ وأطلق نحوه أشعته البنفسجية .. 

وسجلت أجهزة ( س.18 ) ارتطام تلك الأشعلنة 
عبسده »اقفر جسده إلى الخلف مترًا كاملا واستقرٌ على رمال 
الصحراء ‏ وتالق فى قو » ثم لم يلبث ناق أن خبا : وه 
واقفًا علىاقدميه+ دون أن يتحول إلى كومة من الرمادء نج 
يحدث لكل من تصيبه الأشعة .. 
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٠‏ و ال یصو #أنكشفق ف اش انه ا 


وأدركت أجهزة ر س 18 ) على الفور أن هذا الإشعاع 


البتفسجى » هو أقوى سلاح تعرّض له ( سن )١8‏ ختى 
الآن .. 
صحيح أن تأثره محدود » ولكن استمرار هذا لار قد 
يؤذى أجهزة التحكم , فيفقد ( س ١8‏ ) فاعلييه .. 
وکان لابد من تجنب ذلك الشعاع الببفسجى » بكل 
الوسائل المتاحة .. 
وقفز رس ۱۸ ) واقفًا على قدمية فى منرعة »أ واظطلق 
أشعته الأيرنتية على الجسم الطائئر الآخر, ول ينعظر ليراة وهو 
يتألق ويتلاشى : مخلفًا كومة الرماد واا اندفع رس 0۸ 
نحو هدفة بلا انتظار .. 
وكأغا تلفت كل الأجسام الطائرة أمرًا واحدًا » تركت 
الأجسام الثانية الباقية أماكنها دفعة واحدة . وانضم بعضها 
إلى بعض ف يتشكيل واخند , انقض على راس ١8‏ ) پلا 
هوادة .. 
ؤكانت هذه هی خطة ر نور ) .. 
xXx*‏ 
هتف ( محمد ) فى حماس وانفعال شديدين : 
55 
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يا إهى !!.. لقد نجحت الخطة .. لقد اببتعدت 
الأجسام الطائرة . 

أسرع ( نور ) برفع ساترًا يشبه رمال الصحراء بألوانه » 
من فوق جسم غريب » بدا أشبه بزحافة جليد ضخمة » وهو 
يقرل : 

هذا طبيعى .. إن قدرات ر س ۱۸ ) الضخمة 
ستفاجئهم وتربكهم بعض الوقت , نما سيدفعهم لحشد كل 
قواتهم لمهاجمته » وهذه فرصتا للوصول إلى المدينة الأم . 

وقفز فوق مقعد صغير فى مقدّمة الزحافة الضخمة » 
وأحكم حزامه حول وسطه » وهو يستطرد فى هفة : 

س هلمُوا يا رفاق .. لا توجد لحظة واحدة نضيّعها 

اتخذ كل منهم مقعده فوق الزّحافة فى سرعة › وقالت 
( سلوی ) : 

هل سنتزلق بواسطة هذا الشىء حتى هبلك ؟ 

أجابها ( نور ) : 

إنها الوسيلة المثالية يا ر سلوى ) .. دفعة واحدة 
وننزلق بسرعة خمسين كيلومشرا فى الساعة » فوق رمال 
الصحراء » بلا حرٌكات يمكن رصدها . ويحجم صغير تصعب 
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إصابته .. صدقينى .. إنها أفضلٌ وسيلة ايتكرها م رکز 
الأحاث . 

ويضغطة على زر صغير » اندفعت الرّحافة تنزلق على 
الرمال فى سرعة ‏ نحو هدف لا يعلم إلا اله ر سبحانه وتعالى ) 
ماذا يبتظرهم فيه .. 


57 


۷ التسثل إلى حضن الجحم .. 


رأی رس 8 ) الأجسام الثانية الطائرة : وهى تقض عليه 
فى قوة » وسجُلت أجهزته الدقيقة ثائية خطوط من الأشعة 
البنقسجية تنطلق تخوه » فأسرعت تحيط جسده بغلاف واق من 
الأشعة . إلا أن الأشعة البنفسجية اخترقت الغلاف الواق » 
وأصابت جسد ( س ۱۸ ) : ودفعته ثلاثة أمتار إلى الخلف » 
ولكنه لم يتحول فى هله الرة أيضًا إلى كومة هن الرماد .. 

كان مجموع تلك القذائف الإشعاعية الثانية كفيل بعحطم 
جسد ( س 1/6 ) + لولا أن الغلاف الواق قد امعص سبعة أثمان 
طاقتها » قبل أن ترتطم بجسده .. 

ركان على ( س ۱۸ ) أن ينع تكرار ذلك » بعد أن فقد 
غلافه الواق » وإلا كانت اهزعة هن نصيبه .. 

وبرناجه لمعقّد يرفض الزية » عل أية صورة من الصور .. 

وبدازس ۱۸ ) قناله » قبل أن ينبض حتى من سقطته .. 

الطلقت من عينيه أشعة الليرر القوبّة » وانطلقث من 
بندقيته الأشعة الأيونية المهلكة .. 
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كانت الأجسام الطائرة تتحرّك بسرعة مذهلة » ولكن 
( س 18 ) تحرّك بسرعة ماثلة » كلّفته المزيد من الطاقة 
اغخزونة داخله . ولكنها جعلته ينجح فى إصاية ثلاثة أجسام 
طائرة دفعة واحدة .. 

وقفزز س 18 ) واقفًا على قدميه : وأصاب جسمًا خر 

الأيونية ء وخامساً بأشعة عينيه الليزرية » واسعدار 

يواجه الأجسام النلاثة الباقية فى سرعة مذهلة 4 

ولكن الأجسام الثلاثة تجاوزته فى سرعة ‏ وانقضت عليه 
فى آن واحد » وانطلقت أشعتها البنفقصجية نحو صدره فى 
إحكام ميقن .. : 

وأصابت خيوط الأشعة الببفسجيبة الثلاثة صدر 
( س 18 ) فى ضربة قويّة , دفعته إلى الخلف فى عدف , قبل 
أن يسقط أرضا , وتوقف أجهزته . ويتألّق جسده فى قوة .. 

لقد انعصر الغزاة فى هذه الجولة .. 

x * 

اقتربت زحٌافة أفراد الفريق من ( المدينة الأم ) فى سرعة» 
وهتف (ررمزی ) : 

س احترس يا ( نور ) » سيعترض طريق ( مصر ‏ 
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الإسكندرية ) الأسفاتى طريقنا » فلقد هيطت ر المدينة الأم ۳ 
خلفه تماما .. 

أجابه (:نور ) » وهو ,يرقب الطريق فى دقة : 

اطمئن يا ( رمزى ) » سنتوقف قبل أن نصل إليه .. 

م يكد يتم عبارته حتى لح له الطريق الأسفلتى تحت ضوء 
( المدينة ) » فضغط كمّاحة ال حافة فى قوة ‏ وتركها تنك 
بالرمال فى عدف . قبل أن توق ى تماما , عند حافة الطريق 
الأسفلتى .. 

وتعلّقت عيون ر نور ) وفريقه ب المدينة العملاقة الشاعغة » 
العى تتألق بأضواء ميبرة وسط ظار “م اليل » وسرت فى 
أجسادهم زهبة قوية » أزالها ر نور ) , / حينا غمغم فى هدوء : 

لقد وصلبا إلى المدف يا رفاق 

تبادلوا نظرات قلقة حائرة , ثم غمغم ,( رمرى ) : 

س هذا صحيح يا ( تور ) » ولكن كي نف لتشلأل إلى 
حصن الجحم هذا .. إنه لا يحوى فتخة وا-حدمة . 

أشار ( نور ) بسبابته : وهو يفول : 

س خخطأ يا ( رمرى ) .. هناك فبحة يم عد مړا بساط 
مخمل :سار فوقه الدكتورر وحيد ) إلى قلب ر المديية الزأم) . 

وأصابت عبوط الأشعة الينفسجية الثلاثة صدر 2 
( س ۱۸ ) فى ضربة قويّة : دفعته إلى الخلف فى عدف . i‏ 


عقد ( رمزى ) حاجبيه » وهو يتمتم فى قلق : 
هذا صحيح » ولكن أين ؟.. وكيف يمكننا فتحه ؟ 
وفجأة صرخت ( سلوق ) : 
يا إلهى 11.. انظروا .. 
٠‏ التفت الفريق إلى حيث تشير فى توثر » واتسعت العيون فى 
ذعر » فلقد كانت الأجسام الطائرة الثلاثة ؛.التى بقيت بعد 
قتال ( س۱۸ ) » قد عادت لتنقض عليهم فى شراسة .. 
x‏ 
. كانت هناك عینان تراقبان مايحدث فى شغف واههام » 
فوق شاشة كريستالية مجسّمة » تنقل إلى حصن الجحم كل 
مایدور خارجه i‏ 
عينان يطلق صاحبهما على نفسه اسم ( سيّد الكؤن ) .. 
وكان الموقف يبدو له أشيه بلعبة هرليّة .. 
لعبة عوايتها الموت .. 
وكان أصحاب اللعبة أنفسهم يعيشون فى خوف هائل فى 
هذه اللحظة,.. 
كانت كل التجارب والمشاهدات السايقة تؤکد أن هذه 
الأجسام الطائرة لاتعرف الرحمة . 
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إنها تقحل بلا انتظار أو هوادة .. 

وكانت هذه الأجسام الثلاثة تحيط ب( نور ) ورفاقه من 
ثلاث جهات » وتنقض عليهم فى شراسة .. دون أن تترك هم 
ممالا للإفلات أواغرب .. 

وأيقن ( نور ) أن الموت آت لامحالة » وارتجف ( محمود ) 
وقد أفزعته فكرة التحوّل إلى كومة من الرماد » واتسعت عينا 
ر ومزى ) » وتحجرتا » وهو حدق فى الجسم المنقض عليه » فى 
E PEE E E‏ 

كلا .. 

وشت ا قريّة .. 

ولكنها لم تصب ( نور ) أورفاقه .. 

لقد انطلقت من الأرض » لامن السماء » وشطرت أحد 
الأجسام الطائرة فى قوة .. 

واستدار الجسمان الباقيان . يواجهان خصمهما الجديد » 
ولكن خيطًا من أشعة الليزر حطّم أحدها » ودفقة من 
الأشعة الأيونية شظرت الثالى ٠.‏ 

وتبخرّت الأجسام الثلاثة فى اهواء ‏ وتنائر رمادها مع 
نسم الصحراء فى الليل » والتفت فريق ( نور ) فى ذهول إلى 
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حيث انطلقت الأشعة » وخفقت قلوبهم فى سعادة > حينا 
طالعتهم بشرة ( س 18 ) الخضراء » وهو يقف شامححًا 
منتصبًا » يحمل بندقيته الأيونية فى قبضته » ويقول بصوته 
المعدنى الآلى العبارة الوحيدة المسجلة فى برنامجه + 

ب (س۱۸) فى خدمتك ياسيّدى , 

«#«#* 

عندما أضابت الأشعة البنفسجية جسد (س ١18‏ ) للمرة 
النالية » كانت أجهزته قد انتبت من دراستها » وتوصّلت إلى 
سرّها » الذى استغلق على خبراء الأشعة فى العالم أجمع .. 

وأدركت أجهزة ( س ۸ ) أن الأشعة البفسجية ماهى 
انوع من الأشعة المامة للطاقة ‏ الى تسرف كل طاقات 
الجسم الدى تصيبه . سواء تلك الحرارية » أوالحركية , 
أو حتى الضوئية » فترتفع حرارة الجسم إلى درجة رهية » 
ويفقد طاقته كلها فلا تتبقى مده إلا كومة من الرماد .. 

وكان برنامج (س 18 ) حاسمًا فى هذه النقطة بالذات .. 

لاب من الحفاظ على الطاقة » مهما كان الثمن .. 

ؤم تكد الأشعة البنفسجية تمس جسده للمرة الثالئة » حتى 
أوقف آلانه كلها دفعة واحدة .. 
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عدا تلك الخلية الاحتياطيية . المخاطة بغلاف من 
الرّصاص .. 

وابتعدت الأجسام الطائرة : بعد أن ظنّت أنها قد ظفرت 
جخضمها » ولم تكد تبتعد جتى أجاط رس ۱۸ ) جسده بغلاف 
خاص » يحول ببنه وبين انتزاع طاقته , ثم واصل طريقه بسرغة 
كبيرة , بعد أن أعاد إلى آلاته حركتها .. 

وعندما وصل (س 1/8 ) إلى حدود ( المدينة الأم  )‏ رأى 
ميّده الجديد ( نور ) » وفريقه يتَعرّضْون للخطر .. 

وكان عليه أن يحمييم » ويدرأ عنم ذلك الخطر .. 

و فعل » ووقف ينتظر أوامر أخرى .: 

وتطلعت إليه عيون الفريق فى امتنان » فى حين بقى هو 
جامدًا , منعظرًا .. 

وهیفت ( سلوی ) فى فرح : 

- يا إلهى !!.. لقد أنقذت یاقا يارس ۱۸) ! 

ومن العجيب أنها توقّمت منه كلمة لطيفة » أوعبارة 
متمّقة ء إلا أن وجه رس ١18‏ ) بقى جامدًا . ينتظر الأوامر .. 

وقال ( نور ) فى “ماس : ْ 

لقد انتصرنا يا رفاق .. بجنا فى اختراق حاجز الأمن . 
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أبتسم ( محمود )»وهو يرمق (س 18) بنظسرة 
إعجاب » وغمغم : 

س بل انتصر رس ١8‏ ) يا( نور ) .. 

وارتسمت ابتسامة على شفتى ( رمزى ) » وهو يقول : 

س من حسن الحظ أن يعمل إلى جانيدا . فرس 0۸ 


لايُقهر أبدا . 
ران الصمت لحظة , ثم العفت ( نور ) إلى ر المدينة 
الأم ) » وقال : 
س أليس من العجيب أن يحدث كل هذا » دون أن پعخذ 
الغزاة أية خطوة يارفاق ؟ : 
تطلّع الجميع إلى ( المدينة الأم ) ى قلق » وعفم 
( محمود) : 
NT REET‏ 


هر ( نور ) رأسه نیا وقال : 


لاأعتقد ذلك .. أراهن أنبم يدون المذة هجوم 
ساحق جديد . 


تنمت ( سلوی ) فى تور : 
۲ 


ياإلهى !! 

فى حين هتف ( رمزى ) : 

لم لاتأمر رس ١۸‏ ) باقتحام المدينة ي)('نور ) 9 

نقل ( فؤر ) بصره بين (س ۱۸ ) بوجهه ال جامد » والمدينة 
العملاقة المتألقة ء وقال : 

هل تظن ذلك مكنا ؟ 

قال ( محمود ) : 

علينا أن نحاول عل الأفل > وإأفكيف:تدخل إلى 
المدينة الأم ؟ 

جاء الجواب فجأة » وغل نحو لم يوغه أحد :. 

انكشفت أمامهم بخخة فجوة ضخمة » بلا أل صوت » 
وأمتد منها بساط'تخملى متالق .. 

وتراجع ( نور ) وفريقه لحظة . ووقفوا صامتين يلقو 
فى الأضواء الببرة » التى تبدو من خلال الفجوة ) ثم نصب 
( نور ) قامته » وقال فى هدوء : 

هيا يا رفاق .. من الواضح أن الغزاة يدعوننا لدخول 
حصن الجحم . 2 


x*x* 
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) 48  ضرألا ملف المستقيل  غزو‎ ٩م‎ ( 


۸ قلب الغزاة .. 
مسحموي  a‏ ا امسن 

ترد رفاق ( نور ) بعد عبارته الأخبرة » وتبادلوا نظرات 
قلقة » قبل أن يغمغم ( رمزى ) : 

س رما كان فخا یا ر نور ) ! 

هر ( نور ) كتفيه . وهو يقول : 

- رما :. ولكن هل أمامنا سبيل آخر ؟ 

ثم أشار إلى ( س 18 ) ؛ وهو يقول بلهجة آمرة : 

تقدمنايا رس 18). 

رفع رس ۱۸ ) بددقيته الأبوية فى وضع التحقز , ثم اتهه 
إلى البساط الخملى المتألق . وخطا فوقه فى هدوء , وتبعه 
( نور ) وفريقه .. 

وك كانت دهشتهم وهم يخطون فوق ذلك السبساط 
العجيب !1 

لقد كان ليا كالإشفنج . ناعمًا كالحرير » تغوص فيه 
الأقدام على نحو عجيب ٠‏ حتى إيبدو من يخطو فوقه أنه يبر 


' فوق السحاب .. 
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واستقيلتهم أضواء مبيرة : تغثى الأبصار » قبل أن يصلوا 
إلى قلب حصن الغزاة .. 1 

واتسعت عيونهم من فرط الذهول والانبهار .. 

لقد كانت تلك التى أطلق عليها العام اسم ر المدينة الأم ) » 

مدينة بمبانيها الشاهقة » وشوارعها الممعدّة المممدة › 
وأضوائها » وحتسى إشارات المرور » واخال التجارية 
الغلقة .. 

هدينة كاملة » لاينقصها سوى عامل واحد .. 

أهم عامل فى أية مدينة مأهولة .. 

السكان .. 

كانت المدينة رائعة » ولكتها خالية نماما .. 

وسار الرفاق فى شوازع المدينة فى حذر » وهم يتلفعون 
حوهم فى تور . يتقدّمهم ( س 18 ) بملامحه الجامندة : 
ويشرته الخضراء الداكنة .. 

وفجأة توقّف س.18 ) .. 

توقف قبل لحظة من ظهور. تلك الفقّاعَاتَ"الذهبية , التى 
اندفعت من كل صوب نحو الفريق كله .. 

Ve 


له 


فقّاعَات ذَهبية , برّاقة: شقّافة ؛ تتدفع فى سرعة عخيفة .. 

وانطلقت أشعة الليزر من عينى زاس ٠۸‏ )» لجر 
الفقاعات واحدة بعد الأخرى ' فى سرعة وتتايع وإتقان 3 

وأشرع ( نور ) يتزع مسدّس الليزرى . ويخذو حذو 
( س ۱۸ ) ؛ على الرغم من دفشته > وعدم فهمه لمدئ 
حطورة هذة الأشياء . 

ولكن تلك الفقاعات كانت تأفى من كل ضوب » وبسرعة 
مذهلة .. 

وأفلقت بعش الفقاعات + وأخاظت بسلا ر سلوى) 
كقطع من الحديد » تلتصق بمقناطيس ضخم .. 

وصرخت ( سلوی ) من قرط الفزع والاشتراز .. 

كانت تلك الفقاعات فلرية لزجة » تضغط على جسدها فى 
قرُةا, وتعتصره فى :عدف » حتى لتجد هى ضعوبة يالفة فى 
التقاط أنفاسها :, 

وسقطت ( سلوى ) محاطة بعشرات الفقاقيع الذهية 
اللزجة .. 

وسقط بعذهَا ( رمزى ) . وأعقبه ر محمود ) .. 

وانطلق ( نور ) محاول إنقاذ رفاقه ف يأ » وتفجّر جزعه 
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وة ت ( سلوى ) محاطة بعشرات الفقاقيع الذهية اللزجة .. 


وخوفه . حينا رأى عينى ( سلوی ) تجحظان › ووجهها يميل 
إلى الزرقة ٠‏ وهى تجاهد بلاجدوى لالتقاط أنفاسها .. 
وبدات الفقّاعات اللزجة تحط بجسد ر نور) أيضا 
وشعر بها تعتصره فى قوة . وخيّل إليه أنه النباية » وأنه المسئول 
عن وقوع فريقه فى ذلك الفخ .. 
وفجأة ابتعدت الكرات اللزجة .. 
ابتعدت کا لو أن أحذا ركلها فى قوة .. 
وتحررٌ ( نور ) وفريقه من لزوجتها » وضغطها .. 
والتقطت ار سلوى ) أنفاسها فى قوة » ثم هنفت وهى 
تلهث : 
س ماذا حدث ؟.. ماذا حدث ؟ 
شار( محمود ) إلى ( س ۱۸ ) » الذى وقف جامدًا » 
وقال : 

س اجال الاستاتيكى يا سلوی ) .. لقد آدرك رس /1) 
طبيعة هذه الفقّاعات ٠‏ وصنع حولنا ممالا إستاتيكيًا صنع بين 
أجسادنا وبينها تنافرًا » جعل من المستحيل أن تلتصق بنا . 

هتفت ( سلوی ) فى فرح . وقد أدركت ما يعبيه ذلك : 

يا الهى !!.. إن( س 18 ) هذا عبقري .. قد 

VA 


شحن أجسادنا , وتلك الفقّاعَات بشحنة متشابهة ‏ فحدث 
العافر .. إنه عبقرى .. 

ثم التفعت إلى ( س 18 :) , وهى تستطرد فى امان : 

لقد أنقد حياتا مرّة أخرى . 3 

شعر ( نور ) بالدهشة لتلك الغيرة التى تسللت إلى قلبه » 
فقال فى صرامة : 

إنه مجرّد آلة . 

ثم التغت إلى ر س 18 ) » وقال فى جد : 

واصل الطريق . 

أطاع ر س 18 ) الأمر فى هدوء » فى حين عقدت 
( سلوی ) حاجبيها » وهی تقول لی ضيق : 

( نور ) .. لقد أنقذ حياتها . , 

تود وجهه فى حجل , حينا أدرك حمق مشاعره » وكاد 
يلغت إلى ( س ۱۸ ) ٠‏ ويقدّم إليه اعتذاره : إلا أن ذلك بدا 
له أكثر حماقة » فاكتفى بأن غمغم : 

دعونا من هذا الأمر » فلم تنته انخاطر بعد .. لا تسوا 
أننا ما زلنا فى حصن الجحم . 


خ+** 
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راقبتتلك العينان الصارشان فاحندث ق اههام > م 
غمغم صاحبها فى خفوت + 

س من أين أثا بذلك المقاتل الآلى ؟ 

وتوقف خظة يتطلّع إلى الشاشة الكريستالية “الى تقر 
إليسه كل ما يدث . وزأى اس 178 ) يقم (نور) 
وفريقه » عبر طرقات المدينة ٠‏ فعاد يغمغم : 

س لن تجدى كل الوسائل القتالية هنا .. لابد من عزل 
ذلك المقائل عن امجصورع .. إنهم لن ينتصروا عل :سيد 
الْكْنْ ) .. لن يبتصروا عليه أبذا .. 

5 

انتهى السير با مجموعة عند مبنى مهيب + ف نهاية الطريق 
الرئيسبى , داخل ر المدينة الأم ٠.)‏ وأشار( نور )إل امببى > 
وهر يقول : 

= لا ريب أن هذا هو مقر الغزاة . فهو يبدو مخفا عن 
كل المبالى الأخرى , 

تقم الجتيع'3اخل المبتى فى خذر ٠‏ حتى واجههم مر 
ضيق » تتبعث الأضواء من نهاينه': قاتجه إليه ر س 1/6 ) بلا 
تردد » وبدأ يعبره فى هدو :'فقال ر رمرئ ) + 

As 


- إنه يبدو لی فخا مغالًا يا ر نور ) . 
أومأ ز نور ) برأسه مواففًا » وقال : 
س مادام دس ۱۸ ) قد عبره » فسأعبر خلفه 


يا ( رهزي ) . 
هیفت ( سلؤی ) فى دهخة : 1 
هل تثق فى ( س ۱۸ )إلى هذا الحد ؟ ا 
ابعسم » وهو يقول : 1 


لقد أثبت أنه أهل هذه الثقة يا ر سلوى ) . 

كانت هذه العبارة تكفى ليتبع الفريق كله ( س ۱۸ ) عبر 
الممر الضيق , الذى لا يسمح رور أكثر من شخص ؤاحد .. 

وفجأة حدث ما ل يتوقّعه أحد .. 

هبطت الأرض فجأة تحت قدمى رس 18 ) , الذى 
غاص جسده فى جوف الممز » ثم أغلقت الفتحة فوقه لى 
مرعة ١‏ 

وأدرك ر نور ) الأمر فى سرعة » وصاح فى رفاقه : 

س تراجعوا .. إنه فخ , 

ولكن ضيحنه ضاعت فى اهواء » فقد أَعلق الممر خلفهقم 
فجأة .. 


: 
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١‏ وتعلّقت ( سلوی ) بذراع زوجها فى ذعر , وشحب وجه 
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( رمزى ) . وهف ( محمود) : 

سيا إلهى !!.. لقند وقعنا ف الفسخ . وخسرنا 
(س ۱۸ ) .. ماذا نفعل ؟ 

أشار ( نور ) إلى نهاية. الممر » حيث تنبعث الأضواء » 
وقال فى حزم : 

س ليس أمافنا سوى شىء واحد نفعله یا رفاق .. نواصل 
التقدم . 

هتفت ( سلوی ) فى ذعر : 

ولگن... 

قاطعها ( نور ) فى صرامة : 

س ولكن ماذا ؟.. الطريق خلفنا مغلق , و ر س ۱۸ ( 
لا ندرى مصيره , وليس أمامنا سوى التقدّم . أو انتظار 
الموت ؛ أما تفضلون ؟/ 

ساد الصمت لححظة . ثم تقدّم ( نور ) عبر الممر » وتبعه 
الجميع فى حذر » حتى وصلوا إلى نبايته المضاءة .. 

واستل ( نور ) مسدّسه الليزرى . وقفز داخل الحجرة 
المضاءة » وتبعه رفاقه فى حركة سريعة » ولكن الجميع تسمّروا 
فى ذهول » وتراجعوا فى دهشة 3 

۸۲ 


عجيبة 
ولكن الأجهزة لم تكن مبعث دهشتهم .. 
لقد تعلّقت أبصارهم بذلك الرجل الأشيب الشعر , ذى* 
اللحية القصيرة › والشارب المنمق الذى وقف منتضبًا ‏ يمدق 
فى وجوههم بنظرات قويّة صارمة » وسرت فى أجسادهم 
فشعريرة قويّة » حينا قال فى حزم » وبلغة إنجليزية سليمة : 
ب انوا ييا المصريون .. إنكم تقفون أمام 
ر ميد الكزن ) . 


لقد قادهم الممر إلى حجرة فسيحة » قتلى بأجهزة معنّدة ٠٠‏ 


59 بأنك قادم من الفضاء الخازجيَ » ولكدك متخيوق يكز ذ 


ا شىء ٠‏ أو أصنع فى جينك ثقبًا لن يروقك موضعه . 
سيد الكون .. : يكد ( نور ) يكمل عبارته حتى انبعث من بين الأجهزة 


: 8 العديدة , الى تملا الحجرة شعاع بنفسجى ».أصاب مسد 
جمدت عيون اجميع عند ذلك الرجل القاره القرام : انين ( نور ) البنفسجى . وجوله ق للح البصر إلى كومة رماد , 
النيان » الى وقف يَحدجههم بنظراته الصارمة الحازمة » وهو رشعر( نور ) حرارة مؤلة فى كف , فنفضها فى قوة غم تطلع 
يرندى زيا من قطعة واحدة » ومن قماش لامع غريب . مهيف إلى الرجل فى دهشة ء وأحقه أن ابم الرجل فى منخرية » 
( نور ) فى جلَّة : وهو يقول فى هدوء : 7 
س إذن فهى خدعة .. حدعة لفرض السيطرة عل العام س أيكفى هذا الدرس لتعلم أنه من العبث تهديدى بالقؤة 
أجمع .. هذا لم تفصح عن وجهك أبذا .. إنك من كرب یا فتى ؟ 
الْْض . ثم أشار إلى الأجهزة العديدة التى تميط به , واستطرد فى و 
ارتسمت ابنسامة ساخرة على شفتى ر ميد الزن » هدوء : ٠‏ 
وهو يقرل : إن هذه الأجهزة مؤهلة للدفاع عنى ضد أى مماولة : 
س بالطيع يا فتى .. إنتى من كوكب الأوض .. من هلا اعتداء ٠‏ ولقد اكتفت هذه المرة بإذابة مسك ؛ لأنك لم . 
الكركب بالدات . تماجمنى مباشرة » أما لو كنت قد حاولت لكانت قد ردك 
رفع ( نور ) مسدّسه فى وجه الرجل » وهو یقزل فى إلى كومة رماد . 
صرامة : هتف ( رمزى ) فى حن : 
ف لست أدرى كيف نجحت فى خداع الال أجمع ٠‏ وإقناعه س كيف فعلت هذا ؟ 
۸ هم 
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59 A 
ابتسم الرجل فى برود » وجلس فوق مقعد دائري‎ 

عجيب » وتطلع إلى وجوههم فى سخرية ٠‏ وهو يقول : 

فعلت ماذا يا فتى ؟ 

صاح ( نور ) فى جِدّة : 

س لا داعى للسخرية أا الرجل » وأخبرنا كيف نحت 
فى إقباع العالم بقدومك من الفضاء الخارجى ؟ 

ضاقت عينا الرجل » وهو يقول : 

- ل يكن الأمر عسَيرًا. 

وصمت لحظة تفخص خلاها وجوههم فى برود » قبل أن 
يستطرد : 

س لقد أتيت من الفضاء الخارجى بالقعل . 

انسعت عيون أفراد الفريق , فى ذعر ٠‏ وقفزت إلى 
أذهانهم نظرية ( نور ) عن الأراضى المتشابهة » وغمغم 
( محمود): 

س هل تعنى أنك من كوكب مشابه لكوكب الأرض ؟ 

غمغم الرجل فى سخرية : 

س کو کب مشابه ؟!.. بل أنامن هذا الكوكبيا فتى .. 
من كوكب الأرض الذى نقف عليه الآن . 
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صاحت ( سلوى ) فى ذهول : 

- ولكن كيف ؟.. كيف أا الرجل ؟ 

تألقت عينا الرجل بريق مخيف » وهو يقول فى قسوة 
وصرامة : 

اسعى هو ( ميّد الكؤن ) » إذا أردث مخاطبضى 
يا فاة . 

سأله ( رمزى ) فجأة : 

أهذا هو الاسم الذى ولدت به ؟ 

أدار الرجل عينيه إلى ( رمزى ) فى حركة حادٌة »ثم ابتسم 
فى خبث » وهو يقول : 

إنك ذکی يا فتى .. ليس هذا هو الاسم الذى ولدت 
به ء وإنما اسعى الحقيقى هو .. .. 

بترعبارته فجأة . وكأنما أراد أن يثير حَنق الجميع » ودار 
بعينيه فى وجوههم فى تخابث , قبل أن يردف فى برود : 

س الملازم ( فيليب آرثر ) من الققوّات الجوية الملكية 
البريطانية . 

حدق الجميع فى وجهه بدهشة » فافتر ثغره عن ابتسامة 
ظفر » وهو يستطرد فى بطء : 


AY 


١ 


0 و ق 3 
واخد من أشجع مقاتلى الحرب العالية الأولى . 
شهقت ( سلوی ) فى ذهول › وعقد ( رمزى ) حاجبيه 
فى جدّة » ومال رأس ر محمود ) إلى الأمام » وهو لق فى 

وجه الرجل بدهشة › فى حين هتف ( نور ) فى حى : 
أى هراء هذا يا رجل ؟.. لو أنك من مقاتلى الحرب 
العالمية الأولى » لكان عمرك الآن يربو على المائة عام !! 

ابعسم الرجل فى سخرية » وهو يقول : 

هذا صحيح لو أننى أقم هنا على كوكب الأرض 
يا فتى .. أمّا فى حالة السفر عبر النجوم . فالأمر يختلف . 

غمغم ( محمود ) فى ذهول : 

هذا صحيح . 

وقبل أن يسأله أخد عمًا يغنيه اسنتطرد فى سرعة + 

س تقول نظرية العا الفيزيائى الفذ"( ألبرت أينشعين ) , 
أن الزمن يتقلّص عند السفر فى الفضاء بسرعات كبيرة . فلو 

أنه هناك توء مان + KAT‏ 
لعشر سنوات فى الفضاء . فسيعود الثالى وقد زاذ عمره عشر 
سنوات فحسب » فى حين يجد توءمه قد بلغ المائة من عمره على 
الأقل» وهذا يتوقف طبعا عل السرعة فى السفر عبر الفضاء ٠‏ 
وزمنى 'الذهاب والعودة . 


A^ 


تطلّع ( نور ) إلى الرجل ٠‏ وقال فى جأة .: ۴ 
وكيف أمكنك السفر عبر الفضاء » فى زمن الحرب | 


العالمية الأولى . حينا كانت الطائرات البطية هى أرق 
مخترعات الطيران ؟ 
مط الرجل شفتيه , ولوّح بكفه فى إهواء ‏ وهو يقول : 
إنها قصة طويلة يا فتى . 
ظنٌ الجميع أنه سيكتفى بهذا القول › ولکن يبدو أن زهوه 
جعله يشعر بضرورة أن يقص عليهم قصته , فاستطرد فى 
هدوء » وهو يشبّك كفيه أمام وجهه : 
- لقد حدث ذلك عام ألف وتسعمائة وخسة عشر .. 
كنت أقود طائرق عائدا إلى القاعدة » بعد غارة جوية 
ناجخة » أسقطت خلاها طائرثين ألمانيتين » عددما فوجكت 
بجسم مجهول يبع طائرق › وينطلق إلى يسارئ نفس 
السرعة .. وتضوّرت ف البداية أا طائرة مغاذية » ولكنى لم 
ألبث أن أدركت أنها تختلف .. 
لقد كان هذا الشىء جسمًا مستديرًا » أشبه بطبق 
مقلوب » وكان يشع ضوءًا باهنًا » أثار الخوف فى قلبى . 
وحاولت أن أراوغ » وأن تعدا ولكن ذلك الجسم طلّ 
يتبعنى كأنما قد التصق بطائرق . 
۸۹ 
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وفجأة صعد ذلك الجسم إلى ما فوق طائرق » وقوجدت 
مح ركا كلها تتوقف , وبطائرق تنيع الطبق الطائر , كأ 
لبها إليه بطزق فولاذى قوی .. 

وارتفعنا » وارتفعنا ؛ حمى كدت اق من نقص 
الأكسوجين , قبل أن أرى فجأة ما أذهلنى , وأنسالى كل 
ها أشعر به .. 

سفينة فضاء عملاقة هائلة : فوق السحاب » غاب 
داخلها الطبق الطائر . وطائرق تتبعه بلا مقاومة 5 

والتقيت بسكان كوكب ر زاندرو .. 

ام يشبيوننا كثيرًا > ولكنهم أقصر قامة كالأقزام : 
ورءوسهم ضخمة . تملؤها عينان واسعتان . وفى أمفلها ف 
0 ولي أسفلها فم 

لقد 0 

1 فحصو فى لطف . ثم اصطحبولی 1 
ره معهم إلى 
٠١‏ كنت اعم أن احلا لن بشعرباختفاى . فلقد كان اختفاء 

ات بعد الغارات الجوية أمرًا شاعا ن البيانات 
العسكرية بالدقة التى يعد بها .. a‏ 
وهكذا قعبيت ف كوكب (زائدرو ) عشرين عام » 


۹۰ 


وبهرتنى حضارتهم فى البداية ‏ ثم لم ألبث أن استوعبت تقمهم ‏ 
ف سرعة » وارتقيت بعقلى وعلومى ‏ حتى أصبحت أضاهييم 
تقدمًا ورقيًا .. 

وتردد الرجل لحظة ء وكأنغا يخشى الاستطراد . إلا أنه ل 
يلبث أن تابع فى هدوء : 

ثم جاءت اللحظة التى عرضت عليبم فيها فكرة غزو 
الأرض » وم تلق الفكرة قبولًا ف البلداية , إلا أننى لم ألبث أن 
أقنعتهم بها » فمنحولى تلك المدينة المقاتلة » وهذه الأجسام 
الطائرة » وأرسلولى إلى هنا » لأصبح سيّد كوكب الأرض » 
وسيّد الكون من بعد . 

نطق الرجل عبارته الأخيرة فى زهو شديد ٠‏ وتألّقت عيناه 
ببريق جنولى عجيب » لم يلبث أن خبا » حيها سأله ( نور ) فى 
هدوء مثير للدهشة : 

وهل سکان ( زاندرو ) هم الذين يقودون تلك 
الأجسام الطائرة ؟ 

ابعسم الرجل فى سخرية » وقال : 

أنا الخلوق الحنَ الوحيد هنا يا فتى .: ما هذه الأجسام 
الطائرة إل مقاتلات آلية ‏ لا تحتاج إلا لأمر مباشر » تنطلق 

ل 


بعده لتؤذى عملها فى كفاءة ٠‏ تماما كمقاتلكم الآلى , الذى 
أسرته داخل سجن من أقوى معادن ( زاندرو ) » وأشدها 
صلابة . 

ران الصمت بحظة طويلة » ثم ارتسمت ابتسامة ساخرة 
على شفتى ( نور ) . وهو يقول ؛ 

س لقد أوقعت بنفسك دون أن تدرى أيها الرجل . 

صاح الرجل فى غضب : 

ب اسمى ( سید الكون ) و .. 

قاطعه ( نور ) فى صرامة : 

س بل ( ميد الكاذبين ) أبها الحافق 

عقد الرجل حاجبيه فى غضب شديد . وهو يقول فى 
جدّة : 

- كيف تجرؤ ..؟ 

قاطعه ( نور ) مرة أخرى , وهو يعقند ساعديه امام 
صدره » وهو يقول فى هدوء ساخر : 

س لا تحاول خداعدا مرة أخرئ أمها الوغد .: لقد أرقعت 
بنفسك .. إن قصتك هذه كاذية .. إن شع ر زاندرو) لم 
برغب فى غزو الأرض قط .. 
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۹۲ 


قاطعه ( نور ) فى صرامة ؛. 
بل ر سيّد الكاذبين ) آم المنافق 


نمض الرجل من مقعده بخركة حاذة . وانعقد حاجباة 
الكثان فوق عينيه الصارصين , على نحو عزف 


ل( نور) فى خشونة : 3 
ب هل بروق لك لعب دور البطل ؟ 
ابعسم ( نور ) فى سخرية . وهو يقول : 
- هل يروق لك ذلك أنت أيضًا ؟ 
ارتسمت الثورة لى قسمات الرجل ؛ فى حين استطرد 


( نور )فى هدوء : 

ج إن قصتك فيما جص حادث اختطاف طائرتك , 
بواسطة طبق طائر ؛ حقيقية , ومسجلة فى سجلات حوادت 
الاختفاء الغامضة . ولكن الجزء الخاص بإقداعك شعب 
( ذالادرو ) بغزو الأرض كاذب وملفّق . : 

لؤح الرجل بذراعه » وهو يقول فى جدة + 

= هكذا ؟1.. كيف تبرّر منحهم إِيُاى هذه المدينة 
الفضائية إذن ؟.. وكيف تيرّر مهم لى بالأجسام الطائرة : 
والأشعة الببفسجية و ...؟ 

فاظعة ( نور ) فى هدوء : 

س إنها هديّة صداقة م زان 
E‏ من شعب ( زاندازو ) إلى شعوب 
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شحب وجه الرجل فجأة ‏ على نحو أدهش رفاق ٠‏ 


( نور ) » فى حين استطرد هذا الأخير فى هدوء : 

لو أراد شعب( زاندرو ) احتلال الأرض لفعل , حيها 
وصل إلى هنا فى أثناء الخرب العالمية الأولى » وكان الفارق 
الحضارى حينئذ رهيبًا » ولو أراد حًا غزو الأرض ما أرسلك 
وحدك إلى هنا » خاصة أنك واحد من سكان الأرض . 
وما أرسل مدينة كاملة . تطابق مدن الأرض » ولكنها صالحة 
للسفر غبر النجوم .. 

ألقى الرجل جسده على مقعده الدائرى فى امتقاع » فى حين 
واصل ( نور ) فى هدوء : 

لقد منحك شعب ( زاندرو ) صداقنه وعطفه › وحینا 
أردت العودة إلى كوكبك قرَّروا إعادتك بالتكري المناسب » 
وبرسالة صداقة إلى كوكب الأرض ؛ تشف عن حسن 
نواياهم » فصبعرا هذه المدينة المذهلة . وزؤدوها بلك 
الأجسام الطائرة » وأرسلوك بها إلى هنا ولكنك کت سعي 
للسيطرة والقوة » وف أعماقك نما شعور بالعظمة ؛ لأن 
ما تعلّمته هناك يفوق علوم الأرض » وجتدت هدية شعب 
(:زاندرو ) لصالح مطامعك الشخصية » وحوّلتِ هدية 


4 


ا الصدافة إلى آلة غزو وتدمير .. لقد كنت تحلم بالعودة إلى 
1 الأرض سيدا » بعد أن غادرما رد طيّار حربي عادى ؛ 

. لا يبا أحد بعودته إلى قاعدته ‏ أو موته فى غارة جويّة .. لقد 
أردت أن تفضع العام كله لسيطرتك .. وهذا لم نفصح عن 
وجهك » فالغموض يزيد خوف العام وزهيته نك » وهم 
يعصؤرونك وحشا أو عخلوقًا بشمًا مكنه أن مزقهم بأنياية : 
ويلتهمهم بلا رة . 

توف ( نور ) عن جدينه » وتطلع إلى الرجل يقرا ایر 
اكلمائه ق ملاع . قبل أن يستظره فى هدوء محفت رنه 
السخرية : 


- ثرى هل أخطأت ۽ 
غفهم الرجل فى صوت نافس وجه هتو : 
ب بل أصبْت . 


ثم نمض هن مقعده بحركة حادة وتحؤل شحوب وجهه إلى 
احتقانة غضب . وهو يستطرد : 

س وستدفع حياتك ننا لصواب استنتاجك .. ستدفعون 

حيانكم هیا ..,سآمر أجهزق بتمؤيقكم إرا . وسأحنفظ 
545 


أنا .. ر سيِّد الكؤن ) . 


وتألّقت عيناه ببريق جنوق . وهو يستظرد فى انفعال 


مرتجف 


xx* 


4۷ 


ا لألقيما فى الحيطات والبحار » بعد أن يستسلم العا لى 


-استكونوت أول من يقكلهم رسي الكؤد )يديه .. 
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.. سعودة الأتلانتى الأحير‎ ٠ 
E SE NE E 


شغر ( نور ) بالحئق والغضب والعجز , أمام مديد 

ذلك الرجل ؛ الذى يطلق على نقسه اسم ( سيد الككؤن ) .. 

لقد كان يعلم أن أية محاولة منه للهجوم على الرجل ستعنى 
مضرعه افر » بواسطة تلك الأجهزة العديدة ء التى تقوم على 
ایا .. 

واستسلامه للموقف أيضنا يعتى مصرعه ومصر ع رفاقه .. 

واتخذ ( نور ) قراره فى سرعة .. 

لقد قرّر أن باجم الرجل > ويضعى بحياته , عسى أن يمتح 
ذلك رفاقه فرصة للفرار  .‏ 

فر أن يكون الدرع الذى يقى زوجحه ورفيقيه .. 

وتحفزت عضلات ( نور ) للانقضاض , وتعلّقت عيناة 
بشفتى الطيار الإنجليزي امجدون » رثما تنفرجان لإلقاء أمر 
القتل .. 


وفجأة القلبت الأمور دفعة واحدة .. 


۹۸ 


شعاع أيونى قوی اخخرق أرض الحجرة » ومرق من 
سقفها » وقلب الموازين رأسًا على عقب .. 

وقفز من الفجوة التى أحدثها الشعاع جسم أخضرء 
يرتدى زیا ناريًا .. 

قفز رس 18 ) ليحول بين ( سيّد الكون ) وأسراه ., 

لقد عاد المقاتل الأتلانتى الأخير .. 

xx 

كانت مفاجأة مذهلة للجميع » ولكن أكثرهم ذهولا كان 
( فيليب آرثر ) نفسه , الذي جحظت عيناه › وتراجع وهو 
يصرخ : 
س مستحیل !! مستحيل !! : 

لم یکن ( فيليب ) يعلم أن ر س ۱۸ ) مقاتل لا هر » 
ولا توقفه الحواجز والسدود .. 

لقد وجد ( س ١18‏ ) نفسه فجأة أسيرًا » فى حجرة من 
معدن لم يتأثر بأشععه الأيوئية » ولكنه لم يستسلم .. 

جلس ساكنًا » وترك أجهزته تدرس الوضع » حى 
توصلت إلى أن الحجرة تفتح بواسطة شفرة خاصّة » وهنا مس 
( س ۱۸ ) جدران الحجرة بسبابتيه » وترك أجهزته تبحث 
عن هذه الشفرة الخاصّة .. 

۹۹ 


وم يحض وفت طويل قبل أن توصل أجهزته إلى ال » 
وتفتح باب الحجرة .. 
ووجد ( س ۱۸ ) نفسه أمام مر قصيز ؛ فاجتازه حتى 
وصل إلى نمايته . واستقبلت أجهزته حديث ر فلي ) ) 
وتهدیده ل ( نور ) وفريقه . ووعيده .. 
وكان على ر( س ۱۸ ) أنيمى مده الجديد , وفريقه .. 
وبسرعة أطلق ر س 18 ) أشعيه الأيونية على سقف 
الممر , صانغا فجوة مناسبة ٠‏ ثم أشعل اغ ر كين الشائين فى 
باطن قدميه . وقفز عبر الفجوة ليحمى مده .. 
وم تكد أجهزة الحماية تدرك أنه ملد سيدها » حتى 
أطلقت أشعتبا الببفسجية على راس ۸ , 
وارتطمت الأشعة بالغلاف الواق الجديد » الى أحاط به 
( س 18 ) نفسه . وارتذت .. 
ارئأت إلى مرسلها .. 
وأصابت الأشعة جسد ر فبليب آرثر) : الذى أطلق مر نة 
مدؤية» تممع بين الأم والذهول» تول بعدها جسده إلى أتون 
تالق مشتعل ‏ م يلبث أن خباء مخفا كومة من الماد 
نعم .. كومة من الرفاد .. 


Ne 


كل ما بقى من الرجل الذى أراد أن يغزو الأرض > 
ويصبح سيّذا للكَوْنِ هو كومة من الرماد .. 

رماد لا يزه شىء عن رماد سيجارة مشتعلة .. 

وتوقّفت أجهزة الحماية عن العمل . 

لقد أدركت أن سيّدها لم يعد يحتاج إلى ايا .. 

واستدار رس ۱۸ )إلى سيّده (نور) فى هدوء ول يسمع 
(نور) وفريقه» الذين شملهم الذهول والصمت, أجمل من 
تلك العبارة المعدنيّة المسجلة فى برناج (س ۸ حييا 
واجههم بملامحه الجامدة » وهو يقول فى آلية: 

( س ۱۸ )ف خدمتك يا سيّدى . 

A 

ألقت ر سلوى ) جسدها على المقعد الدائرى » الذى 
يتوسُط القيادة فى ( المدينة الأم ) » وتندت وهى تقول : 

أليس من المثير للحدق , ألا تحنوى تلك المدينة الفضائية 
العملاقة على جهاز إرسال واحد ‏ يمكن من خلاله إبلاغ العام 
بأن الغزو قد فشل ؟ 

ابتسم ( نور ) وهو يقول : 

يكفى أن هناك ذلك الجهاز » الدى أمرنا بواسطته كل 
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035 الأجسام الطائرة بالعودة إلى هنا » وسيدرك العام حتمًا أن 


هناك سرًا وراء هذا ۰ ثم أنه ما ؤالت هناك عفر ساعات قبل 
التباء المهلة . 
تطلع ( محمود ) إلى ر س ١8‏ ) » الذى وقف جامدا 
صامًا » وقال فى إعجاب : 
- أعتقد أن ر س ٠۸‏ ) هو بطل هذه المغامرة بلا منازع 
يا رفاق . ١‏ : 
أبعسمت ( سلوی ) فى حنان عجيب , وهی تقول : 
س لقد أنقذ حياتنا ثلاث مرات , 
بحمفم (رمزى ) : 
ب ولولاه ما تخلصنا من ( مید الکن ) المزعوم هذا 
وما استعادت الأرض هدية كوكب ( زاندرو ) . 
عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول : 
س ماازالت هذه النقطة تحتاج إلى مناقشة يا رفاق . 
| إلبه فى خَيْرَة وتساول . فأردف فى جلية : 
هل من اخير حمسا أن صل الأوض عل هذز 
( زالدرو) ؟ 
سألته ر سلوی ) فى دههة : 
هاذا تعنى ؟ 
1۲ 


مط شفتيه » قبل أن يقول : 

إنتى أعتقد أن هذه اهدّية ستكون مغار منازعات 
وحروب وقنال ؛ فكل دولة فى العام ستعتبر أنها صاجبة الحق » 
ما دامت اهديّة مهداة لكوكب الأرض كله . 

غمغم ( رمزى ) : 

ولم لا.؟ 7 

هر ر نور ) رأسه فى أسف » وهو يقول : 

ستسعى كل دولة للحصول على هذه المدينة الهائلة 
لنفسها » حتى تنال مزيدا من المزايا والأسرار العلمية » وحتى 
لوحصلت دولة ما عليها » فَسَعبدأ فى الشعور يأنها الأقوى » 
وستحاول فرض سيطرتها على الآخرين . 

قال ( محمود ) فى حماس : 

ولکنہا من حقنا .. ألم عبط فى أرض مصر ؟ 

ابعسم ( نور ) ابعسامة شاحبة : وهو يقول : 

- هل رأيت كيف تبدا المنازعات الدوليّة ؟ 

قال ( رمزى ) فى اههام : 

ولكتنا سنصبح الأقوى بامتلاكنا إياهايا ( نور )و ٠.‏ 

قاطعه فى هدوء : 

1۳ 


022 س وهذاما سترفضه الدول ال 
سأله ( سلوی ) فى جدة + 


خری» وستسعى جاهذة لنم _ 


إلى ماذا تريد أن تصل بالضبط ۽ 


صمت للحظة 
يقول فى حزم وإصرار : 

> أريد أن اقول إنه 
كركب ( زاندرو) , 


x«x* 


ف ذ 
= ماذا تقول يا ر نور 
قال ( نور ) فى صرامة : 
= سل لبيك "م من الدماء مستراق 

عل حق , 
هنشت ( سلوی ) ؛ 


- ولكن هذا مستحيل یا ر زور , 
أجابها فى صرامة : 


= بل هو حتمئ يا ر سلوى ) , 
000 


)و (ممود) و ر سلوی ) إلى 
مول :ثم هتف ( رمزى ) فى جدّة + 


؟1.. كيف نعید مثل هذا الشىء ۽ 


؛ هر يدور بعينيه ی وجوههم » قبل أن 


من الضرورى أن تعود اهدي إلى 


(فور) 


مسببه » وستجد أننى 


عاذت تتف : 1 
- لست أعنى الناجية العمليّة » ولكشى أقول إنه 1 

مستحيل هن الوجهة العلمية . 
عقد حاجبيه » وهو يسأها : 
كيف ؟ 
أشارت إلى الأجهزة › قائلة : 
س هذه المدينة الأم لا تدار بالكمبيوتر .. إنها تحتاج إلى ش 

قائد » ولقد ثقبت أشعة ( س ١‏ )جدارها الخارجى › ولن 

يمكننا أن نعيدها . ١‏ 
ازداد انعقاد حاجبى ( نور ) » وأطرق برأسه مفكرًا , 

قبل أن يغمغم فى هدوء : أ 
س بل مکنا ذلك يا ر سلوی ) . ا 
صاحت فى اعتراض : إ 
كيف ؟.. ومن يمكنه قياذتها إلى هدفها ؟ 1 
أشاح ( نور ) بوجهه » وسرت فى صوته نبرة عاطفية 0١١‏ 

حزينة , وهو يقول : 1 
رس .)١8‏ 


x** 


1.6 


١-وداعا‏ رس ۱۸).. 


وقف أفراد الفريق يراقبون فى حزن . لم يستطع أحدهم 
کبحه » ( س ۱۸ ) وهو يفحص أجهزة ر المدينة الأم ) , ثم 
غمغم ( محمود ) فى خلق : 
أشغر وكأنى أرتكب اکر حماقة فى حياق كلها 
ادرت دمعة اة عل وجحي ( لرن ) ١‏ وی تداق 
فى حرن : 

س لقد أنقل حياتنا ثلاث مرّات , 

تند ( نور ) , وأضاح برجهه , قاللا فى أل ؛ 

س ھیعیا سنفتقاده يا عزيزق» ولكن لايد أن تعود والمدينة 
الأم ) إلى وطنها . 

هتف ( رمزى ) فى سخط : 

س الم تعصوّر ما يمكن أن يعدن إذا ما جح هؤلاء القوم فى 
( زاندرو ) فى السيطرة على ر سن ۱۸ )+ وأعادوه إلى هنا 
تحاربتنا ؟ 

خفض ( نور ) غينيه » وهو يقول : 
ك1 


| 


لن بحدٹ هذا يا ر رمزى ) .. اطمئن .. إن الأوامر 


التى تلقّاهَا ( س ١6‏ ) تجبره على عدم إطاعة أية أوامرء إا 
بصوق وخده . 
ضاح( رمزى ) : 

س وماذا لوأنه قاتل شعب ( زاندرو) , وأثار سخطهم علينا؟ 

هَرٌ ر نور ) رأسه نفيًا فى بطء , وقال : 

لن يحدث هذا أيضًا » لقد أخبرته أدهم أصدقاء » ولكنه 
لا ينبغى له طاعتهم . 

سألته ( سلوی ) وهی تبكى : 

وم أمرته أيضًا ؟ 

آله بكاؤهاء وهو يبيب فى صوث مشفق حافت : 

بإيقاف آلاته هناك . 

ثم لوح بكفه مستطرذا : : 

لا تظنوا أن هذا لا يؤمنى أيضنًا . ولكسى أفكر بعقلى » 
وأحاول إغفال عواطفى .. نحن نعلم أن ر س ١8‏ ) مقاتل 
بالغ الخطورة ووه والختززنا معدت الاثر لقكودم 
الذى تحاول إعادة ر المدينة الأم ) من أجله .. مدقو 
يا رفاق .. إن القوة المطلقة مفسدة .. إا قد نول 

1.۷ 


شعبنا المسالم العادل إلى شعب استعمارى بغيض > والمطا. 
البشرية لا حدود ها . E E‏ 
أ ا[ 5 4 
ارما( رمزى ) برأسه موافقا ثم رمق( س ۱۸ ) ينظرة 
E‏ م رمق( س 18 ) بنظرة 
س إننى أوافقك الرا جت 
: وافقك الرأىيا ( نور ) . ولکننی لست أدرى 
لِم أشعر وكأنى سأفقد صديقًا عزيرًا ؟ 
أشاح ( نور ) بوجهه ليخفى عواطفه : التى ازتسمت فى 
قسماته واضحة » وهو يقول فى صرامة بذل جهدا لافتعاها : 
إنه مجرّد رجل آلىَّ يا رفاق . 
غمغمت ( سلوى ) فى حزن : 
© خنا ویر ب يعر وكام لوف جين + 
اراد ( نور ) أن ينبى ذلك الموقف | نزين . فالتفت 
( محمود ) , وسأله + 5 7 
س هل عادت كل الأجسام الطائرة يا ر محموه) ؟ 
أومأ ( محمود ) برأسه انا . فقال ( نور ) فى حزم : 
هيا يا رفاق » علينا مغادرة المكان . لقد حان وقت 
يدء الرحلة . 
تطلّع الجميع نحو ر س ۱۸ ) ف حزن وإشفاق .ثم أداروا 
و جوههم» وبدت خطواتهم ثقيلة : وهم يغادرون السفينة الأم. . 
1۸ 


وتف ر تور ) .. 

لم يلحق بهم على الفؤر .. 

كان هناك شعور قوی يجذبه إلى ( اس ١8‏ ).. 

شعور أقرب إلى الصداقة .: 5 

كان عقله العلمى يرفض وجود مثل هذا الشعور ٠‏ بين 
رجل وآلة » ولكن عواطفه لم تستطع كبحه .. 

واتجه رنوز) تخورس 18 ).. 

اتجه جخطو ات بطيئة ثقيلة » ووقف إلى جواره يتأمله لحظة » 
قبل أن يغمغم فى صوت أقرب إل اهمس : 

درس ۱۸ ) . 

أدار إليه ر س 1۸ ) وجهه ذا الملام الجامدة , فارتبلك 
ر نور ) لحظة ١‏ ثم ل يليث أن تمالك جأشه » وأ ج صوته فى 
انفعال » وهو يقول : 

ب عد بعد أن تبى مهستك يا ( س 18 ) .. عد إلى 
رف إل روحب الأرض ٠‏ لجا هنا ا 
والأصدقاء يا رس 1۸ ) . 

كان ضوت ( نور ) مفعمًا بالعاطفة والحزن , إلا أن ملاع 
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1 واتجه ( نور ) نحو ( س۱۸ ) 
اتجه جخطوات بطيئة ثقيلة ٠‏ ووقف إلى جواره يتأمله لحظة .. 


ا رس ۱۸ ) بدت جامدة کعادته وهو يقول العبارة الوحيدة 


| 
| 
١ 
| 


لذ 
التى ينطقها : 

رس 18 ) فى خدمتك يا سيكدى . 

+ # ب 

تعلّقت عيون أفراد الفريق بالسقينة الأم » حينا ارتفعت 
عن الأرض فى هدوء » ودون أدلى صوت » وتنائرت الرمال 
من حوها لحظات > قبل أن تندفع إلى أعلى فى سرعة مذهلة .. 

وأطلقت ر سلوى ) لدموعها العنان .. 

وأطرق ر محمود ) فى حزن ٠.‏ 

وأشاح ( رمزی ) بوجهه ليخفى مشاعره . 

ز نور ) وحده نطق 

نطق بکلمات خافنة > انطلقت من أعماق قلبه .. 

كلمات تقول فى عاطفة وأمل وحزن : 

وذاعًا أبها الصديق .. وداعًا رس ١8‏ ) . 


اسالختام.. 
کے 

سادت العام كله . من أقصاه إلى أقصاه » فرحة عارمة ‏ 
حينا أعلنت مصر التهاء محاولة غزو الأرض ٠‏ وفشلها على يد 
فريق الخابرات العلمية المضرة ء وعودة السفينة الأم إلى 
كوكبها .. 

وانهالت برقيات الشكر والتأريد على الحكرمة المصريّة » 
وتصدرت اهارا العلمية أجهزة الخابرات فى العام أجمع .. 

واحتفلت الأثم المتحدة بنجاة كوكب الأرض من الغزو » 
وأصبح يوم عودة السفينة الأم عيادا للحرية » تحتفل به شعوب 
العام أجمع .. 

واجالت الأرمة والمكافآت على ( نور ) وفريقه » ولعت 
أسماؤهم فى امخافل الدولية .. 

ثم عاد العالم إلى مشكلاته » وأصبح غزو الأْض محرد حدث 
قديم » على الرغم من أنه لم يعض عليه شهر واحد .. 

وبعد أن هدأت الأمور > وعادت إلى مجراها الطبيعى » 

۱1۲ 


٠‏ وتسللت على أطراف أصابعها إلى الشرفة » حيث يجلس 


وذات ليلة يضيئها القمر » وتلتمع فى سمائها النجوم , أرقدت 
( سلوى ) ابنتها ر نشوى ) فى فراشها » بعد أن غلبها النوم » 


( قور ) .. 

وتوقفت حخظة لتأمل زوجها فى حمان » وهو يجلس 
شاردًا »حدق فى السماء ‏ واقتربت منه فى هدوء , وجلست 
إلى جواره صامتة . ثم لم تلبث أن سألته فى مس : 

السماء تبدو صافية وجميلة هذا المساء .. أليس كذلك ؟ 

أجابها فى شرود : 

بلى هذا صحيح . 

ساد المت بينهما مرّة أخرى » وطال حتى شعرت أنها 
ينبغى أن تقول شيئًا ما فهمست : 

- أما زلت تفكر فى س ۱۸ ) ؟ 

أومأ برأسه إيجابًا » وهو يقول فى خفوت, : 

نعم . 

عادت تسأله فى حنان : 

س هل تظن أنه سينجح فى مهمته ؟ 

ابعحم وهو يفيهم : 

r 


لعل نج 


رس ۱۸ )لا يفشل أبگا . 

اقتريت منه ب وتطلّعت إلى النجوم يدورها » وهی تمم : 

س هل تظن أنه سيعود ؟ 

شفتيه , وهو يقول فى حزن : 

س ریما .. ولكددا لن نشاهده مرّة أخرى » فما زالت 
أمامه مائة عام قبل عودته . 

جال بخاطرها فجأة خاطر » جعلها تسأله فى اههام : 

ماذا لو عاد بعد مائة عام , ولم يجدك هنا ليتلّقى 
أوامرك ؟ 

ابعسم ابتسامة شاحبة , وهو يقول : 

لقد احنطت لذلك يا عزيزق » وتركت ف إدارة 
اغابرات العلمية شريطًا مسجلا آمره فيه بإطاعة أمر من يمتلك 
الشريط , 

سألعه فى قلق : 

س وماذا لو أساء أحدهم استغلال هذا الشريط ؟ 

عاد ييتسم تلك الابتسامة الشاحبة » وهو يقول : 

سيكون عليه عندئذ أن يتظر مائة عام .. 

ابتسمت لدعابته » ثم لاحظت أنه مستمر فى شرودة » 
فقالت فى حماس : 

11 


ألايغبت انتصار ( س ۱۸ )هذا ء أن صائعيه قد بلغوا 3 


أوجًا من الحضارة » يصعب علينا تخيله ؟ 

أجابها فى ثقة : 

ب بالطيع . 

قالت فى حماس زائد : 

إذن فالأرض كانت يومًا هى الأقوى ! 

هر كتفيه : وهو يقول : 

من يدرى ؟.. ربمّا لم یکن أهل ( أتلانتس ) من 
كوكب الأرض . I‏ 2 

عقدت حاجبيها » وهى تفكر فى هذا الافتراض الأخير , ثم 
م تلبث أن طردته من عقلها , ومالت نحو زوجها لتبمس لى 
مرح : 

ما رأيك لو قضينا إجازتنا القادمة فى إحدى جزر امحيط 
الأطلنطى ؟ 

ضحك وهو يقول : 

هل تعلمين م بقى لاجازتنا القادمة ؟ 

هرت كتفيها فى لامبالاة » وهی تقول : 

ما يقرب من العام . 

1١16 


Shaina iil, art g-unit 


E 
: ثم عادت تضحك فى مرح › وهی تستطرد‎ 
. ولكسى أحب أن أخطط لإجازاق مسبّقَا‎ 
ابتسم وربّت على شعرها فى حنان , ثم عاد يتطلّع إلى‎ 
: النجوم » مغمغمًا‎ 
س من يدرى يا ( سلوی ) ؟.. ريّما قضيناها فى مكان ما‎ 
. وسط النجوم‎ 
: ايتسمت وهی تقول‎ 
س ححسئًا » دعنا من المستقبل » ما رأيك فى تناول عشاء‎ 
3 على ضوء الشموع ؟‎ 
: رفع حاجبيه . وهو يقول فى هرح‎ 
. سيكون ذلك رائعًا بالطبع‎ 
: نبضت وهی تقول فى حماس‎ 
. ساعد کل شىء‎ 
وأسرعت إلى مطبخها » فى حين أدار هو عيبيه إلى‎ 
: النجوم , قبل أن يلحق بها » وقال فى صوت خافت‎ 
وداعًا يا ( س 18 ) .. وداعًا يا من أحبطت خطة‎ 
.. ) رغزو الأرض‎ 
xx#* 
تحت بحمد الله]‎ [ 
7716 رقم الإيداع‎ 


